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وطنية 

‎الأخ الأمين العام يستقبل السّفير الجديد للاتحاد الأوروبي بتونس
استقبل الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، صباح أمس الاربعاء 24 نوفمبر 2020 ماركيس كورنارو السفير الجديد للاتحاد الأوروبي بتونس 
التنمية والتشغيل والتحديات الاجتماعية  التونسي على مستوى  الشعب  التحديات وانتظارات  التطرق إلى كيفية دعم  اللقاء  تمّ خلال هذا  حيث 
الجدد. وبّني  بالشباب وبالمتخرجين  الداخلية والاهتمام  الجهات  ببلادنا خاصة في  الاستثمارات  تعزيز  تتطلب  والتي  البلاد  تواجه  التي  والاقتصادية 
الأخ الأمين العام أهمية ما وقع في تونس منذ ثورة الحرية 
من  المزيد  تتطلب  والتي  الاجتماعية  والعدالة  والكرامة 

الدعم لهذه التجربة الرائدة.

‎ووفدًا عن حركة الشعب
استقبل الأخ الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وفدا عن حركة الشعب يقوده زهير المغزاوي الأمين العام للحركة كما حضر اللقاء الأخ 

سمير الشفي عضو المكتب التنفيذي الوطني.
وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد والظرف الصعب الذي يستوجب تجميع كل القوى الحية لإنقاذ البلاد والبحث عن حلول حقيقية.

الجامعة العامّة للأشغال 
‎العمومية والإسكان والبيئة

العمومية والإسكان والبيئة  العامة للاشغال  الجامعة  انعقدت جلسة عمل بين 
ووزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بإشراف من الجانب النقابي الأخ الأمين 
العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة والمكتب التنفيذي 
والسادة  الديوان  ورئيس  الوزير  السيد  الإداري  الطرف  وعن  العامة  للجامعة 
استعداد  وفيها  إيجابية  مجملها  في  الجلسة  وكانت  للوزارة  العامين  المديرين 
العام  الأمين  الأخ  وأكد  الصعوبات  كل  تذليل  على  الإشراف  سلطة  من  جدّي 
المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية على ضرورة التناغم والتفاعل الإيجابي 
لإيجاد أرضية مشتركة للنهوض بمستقبل الوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر 
وباختصار تمحور اللقاء على درس مجمل النقاط العالقة وكيفية تجاوزها اتفقنا 
للتجهيز  الخاص  الأساسي  للقانون  المشاريع  لإعداد  اللجنة  أشغال  تواصل  على 
لوزارة  لبعثها  قيمتها وتعميمها والإسراع  والترفيع في  التكاليف  ومراجعة منحة 
الوظيفة العمومية. كما اتفقنا وأشر السيد الوزير على الترقية بالملفات وننتظر 
نشره بالرائد الرسمي في القريب العاجل ومع العلم أن اللجان تشتغل في ملفّات 
الحاصل  والشغور  الفادح  للنقص  كذلك  ودعونا  الاستثنائية.  للترقية  الإداريين 
لكل الأسلاك لتسديد كل الشغورات. وكما نعلم جميعا كان نصيبنا هذه السنة 
و20  مهندس   50 المقبلة  للسنة  مبرمج  وكذلك  ومهندسين  عملة  بين  عونا   46
تقني وهذا قليل ولا يلبي طلباتنا والنقص الفادح لليد العاملة وسنمدّكم بكامل 
تفاصيل الجلسة بعد إمضاء محضر الاتفاق بيننا. فيما يخص المؤسسات الراجعة 
والطرف  الوزير  السيد  يترأسها  مضيقة  عمل  جلسات  على  الإتفاق  تمّ  بالنظر 
النقابي والرؤساء المديرين العامين يتم فيها إنهاء الجدل القائم لعديد المشاكل 

وطي الصفحة واعطاء دفع إيجابي لكل الاستحقاقات.

بيان الاتحاد الجهوي بقبلي
 24 الثلاثاء  اليوم  بقبلي  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  اجتمع 
نوفمبر 2020 عبر تقنية التواصل عن بعُْد برئاسة الأخ علي بوبكر الكاتب العام 
الجهة  في  لأهالينا  التعزية  بخالص  الحاضرون  وتوجه  للشغل  الجهوي  للاتحاد 
على مصابهم الجلل راجيا من الله ان يشفي بقية المرضى مهنّئا الإخوة أعضاء 
المكتب التنفيذي اسماعيل الغريسي وطارق بنبلقاسم وعلي بن نصر وعواطف 
نعمة  على  وغيرهم  النقابيين  وكافة  مسعود  بن  عمر  والدكتور  محمد  بن 
الشفاء داعيا الأهالي إلى مزيد الحذر والالتزام بالبروتوكول الصحي... وقدّر دور 
وتبرعات  والتحسيس  التعقيم  بحملات  القيام  في  الجمعيات  وبعض  البلديات 

الأهالي لفائدة القطاع الصحي وغيره.
- يثمن مبادرة قبلي تجمعنا ويشكر النائب المستقل المكي زغدود وكافة نواب 

الجهة ومنظماتها الوطنية وكفاءاتها على ما بذُل من جهد من أجل إنجاحها. 
- يعّرب عن بالغ ألمه للوضع الذي آلت إليه الجهة في كل المستويات وخاصة في 

القطاع الصحي.
-يدعو رئاسة الحكومة إلى التدخل الفوري لتسوية وضعية »الشاك« ورفع الغبن 

والقهر على الدكتور محمد النوري بن مبارك فورا.
الجيش  كوادر  وفي صمود  الوباء  بخطورة  الوعي  نشر  في  النقابيين  دور  يثمّن 

الأبيض في تخفيف الآلام ومساعدة المرضى. 
- يحذّر الحكومة من الاستخفاف بمطالب الجهة الموقعة مع الاتحاد الجهوي 

للشغل ومع غيره من أبناء الجهة.
المناولة  وعمال  الهشة  الفئات  لمساعدة  الفوري  التدخل  ضرورة  إلى  ينبه   -

وفاقدي السند.
ويطالب ب:

أيام  تقلّ عن عشرة  لا  لكامل معتمديتي دوز لمدة  الشامل  الصحي  الحجر   -
بداية من يوم الخميس وتوفير كل مستلزمات إنجاح الحجر من مؤونة وغيرها.

- الدعوة إلى حضور وفد وزاري للجهة يتكون من وزير الصحة ووزير التجارة 
ووزيرة الصناعة والطاقة والطاقة التحولية للتبّاحث في مطالب الجهة ومعالجة 

الصّعوبات التي تعانيها. 
- تحديد موعد المجلس الوزاري المخصّص للجهة بإشراف السيد رئيس الحكومة 

في أقرب الآجال على أن لا يتجاوز شهر ديسمبر 2020. 
- عقد هيئة إدارية جهوية للنظر في الأشكال النضالية الممكنة لتحقيق مطالب 

الجهة ومنها الإضراب العام.
* الكاتب العام د. علي بوبكر

‎ العميد منصور الشفي في ذمة الله
غادرنا الأستاذ منصور الشفي عميد المحامين السابق إلى رحمة ربه بعد مسيرة نضالية حافلة بالدفاع عن الحريات العامة 
والفردية وكان صديق الزعيم الحبيب عاشور والنقابيين والمدافع الشرس عنهم في جلّ المحاكمات التي تعرضوا لها في فترة 

الاستبداد. رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

في الوقت الذي تستعدّ فيه هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل الى النظر في 
وضعية الناقلة الوطنية والتفاوض مع سلطة الاشراف من أجل وضع استراتيجية 
العريقة لاستعادة نشاطها كاملا وموقعها  الوطنية  انقاذ تؤهّل هذه المؤسسة 
المحادثات  فيه  علقّت  الذي  الوقت  وفي  الدولي،  المدني  الطيران  مستوى  على 
الأخيرة  التفاوض  جلسة  في  الشحن  إدارة  بوضعية  يتعلقّ  ما  في  وبالخصوص 
المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2020 مع وزير النقل إلى حين اختيار رئيس مدير 
عام للخطوط التونسية تأخّر تعيينه عمدا منذ 8 أشهر لإغراق المؤسسة ودفعها 
اجتماعات  عقد  عن  الأخبار  تتالى  الدقيق  الظرف  هذا  في  الإفلاس،  هاوية  إلى 
طارئة يغيّب فيها الطرف الاجتماعي بايجاد حلّ لصالح شركة خاصّة عاملة في 
مجال الشحن في المطار تنفيذًا لصفقة سياسية كان توسيع نشاط هذه الشركة 
الخاصّة على حساب الخطوط التونسية واحدًا من بنودها، وإنّ نقابات الناقلة 
النقل  لجامعة  العام  والكاتب   الشابي  محمد  الأخ  برئاسة  المجتمعين  الوطنية 

وجيه الزيدي.
تستنكر المحاولات اليائسة وغير القانونية التي تسعى إليها سلطة الاشراف 

لتوسيع نشاط هذه الشركة الخاصة بغاية إضعاف الخطوط التونسية.
تدين ما يعمد إليه الممثل القانوني لهذه الشركة الخاصّة من هرسلة للديوان 

الوطني للطيران المدني عبر افتعال القضايا وتسليط الضغوطات السياسية على 
عدد من العاملين فيه من أجل فرض مصالحه والتحايل على القانون وتعّرب عن 
وا بروح وطنية ومسؤولة عن تمسّكهم بنفاذ القانون  مساندتها لأعوان الذين عّرب

ودفاعهم عن المال العام وتحدّيهم للتهديدات والضغوطات.
ـ تطالب بتطبيق القانون ضدّ شركة ماس التي انتهى عقدها منذ سنة 2016 
وواصلت نشاطها غير القانوني أمام صمت سلطة الاشراف بما يمثلّ إهدارا للمال 

العام ونهبا لحقوق الدولة.
فيه  تتوفرّ  التونسية  للخطوط  عام  مدير  رئيس  بتعيين  بالإسراع  تطالب  ـ 
النفوذ  اليد ويكون بعيدا عن المحاصصة الحزبية ومن مراكز  الكفاءة ونظافة 

المالي التي تتربصّ بالخطوط التونسية.
التونسية  الخطوط  إنقاذ  التفاوض من أجل  بالشروع في  بالإسراع  تتمسّك  ـ 
وإصلاحها على قاعدة الحفاظ على عموميتها وتمكينها من التمويل اللازم وإعادة 

هيكلتها وضمان حوكمتها وقدراتها التنافسية وفق استراتيجية وطنية واضحة.
عن الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي
عن الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة الكاتب العام محمّد الشابي

سؤال اليوم

لمصلحة من تعيين الطرف الاجتماعي في تونس الجوية؟
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* طارق السعيدي        

رغم مرور عدة أسابيع على إثارة موضوع الفضلات الإيطالية 
الواضحة  التفاصيل غير  وبعد كل ما قيل ما زالت الكثير من 
انتصارا  أوضح  الصورة  تكون  حتى  التتبع  تستوجب  والتي 
التذكير بأن  الحال  للحقيقة. وقد يكون من المناسب في واقع 
القضية انطلقت مع تحقيق تلفزي في برنامج الحقائق الأربعة، 
ليقوم بعد ذلك كل طرف معنيّ في القضية بتقديم رواية فيها 
ما فيها من مساحيق التجميل التي تهدف إلى لفت الأنظار عن 
بدعوى  بعينه  ومسؤول  النفايات  وكالة  توريط  والى  الحقيقة 

أنه من سمح بدخول النفايات عبر التصريح للمؤسسة بذلك.

الديوانة تتبرأ
ومن جهتها قامت الديوانة التونسية بتوضيح موقفها من القضية بالبيانات 
او بالتدخل الإعلامي في أكثر من مناسبة وأكثر من موقع إخباري لتقول 
لنا بكل بساطة إنها قامت بالإجراءات وفق القانون وأنها سمحت بدخول 
الديوانة  وقدّمت  النفايات.  وكالة  من  صادر  ترخيص  بعد  حاوية   70
التونسية معطيات حول تاريخ الشركة والتي منعتها الديوانة من النشاط 
في فترة بعد تسليط عقوبات ديوانية نتيجة تفريط الشركة بالبيع في آليات 
وتجهيزات الرسكلة. المهمّ إذًا ان الديوانة طبقت الإجراءات وأنها منعت 
التفطن إلى أنها تحتوي فضلات منزلية وهو  دخول بقية الحاويات بعد 
ما يعدّ مخالفا للقانون. والحقيقة أن كل الروايات المقدمة تحدثت عن 

الموضوع بشكل عام وأخفت الكثير من التفاصيل.

حقيقة تكمن في التفاصيل
ومن التفاصيل التي لم يقع ذكرها خلال محاولة إلصاق كامل المسؤولية 
النفايات لم تقم بمعاينة  الوطنية للتصرف في  الوكالة  النفايات ان  بوكالة 
منها  وطلبت  الوكالة  راسلت  المستوردة  الشركة  وانها  أصلا  الحاويات 
رد  فكان  البلاستيكية  النفايات  تركيبة  حول  فني  رأي  لإبداء  المعاينة 
التوجه إلى مختبر خاصّ على نفقة الموردّ. وتمثل هذه  الوكالة هو طلب 
المراسلة أولى وآخر مراسلة رسمية تمّ من خلالها الاتصال بالوكالة. وتفيد 
المطيات التي حصلت عليها جريدة الشعب ان بعد تلك المراسلة لم تتلقّ 
إخراج  الديوانة في  عليها  اعتمدت  التي  المراسلة  وان  مراسلة رسمية  أي 
الوكالة  إطارات من  ان  الغريبة  التفاصيل  لها. ومن  70 حاوية لا وجود 
ومن الديوانة التونسية اجتمعوا يوم 08 جويلية بطلب من الأخيرة وتمّ 
خلال الاجتماع الوقوف على كامل الإخلالات والمغالطة في التصريح وتقرّر 

يسمّى  ما  أو  الموردة  الكميات  كامل  تصدير  إعادة  بالإجماع 
المحضر  تحرير  تمّ  ذلك  بعد   refoulement(( بالفرنسية 
لحماية  الوطنية  الوكالة  إلى  إرساله  وتمّ  جويلية   24 يوم  في 
تحصل  لم  التي  للنفايات  الوطنية  الوكالة  إلى  وليس  المحيط 
على المحضر إلا في 31 أوت 2020. الأمر الأكثر غرابة هو أنه 
وبتاريخ 24 سبتمبر 2020 تمّ عقد جلسة بمقر الديوانة للنظر 
مرة أخرى في موضوع الشركة صاحبة النفايات بعد أن أمهلتها 
الديوانة التونسية شهرا لإعادة النظر في تصنيف النفايات فإذا 
إعادة  يجب  منزلية  نفايات  أنها  أجمع على  قد  الجميع  كان 
أخرى.  مرة  موضوعها  في  النظر  إعادة  يتمّ  فلماذا  تصديرها 
وبشكل عامّ فإنّ الكثير من التفاصيل المخفيّة تلفّ الجزء الأكبر 

من الوقائع وهو ما يؤدي إلى مغالطة الرأي العام.

تضخّم بيروقراطي
البحث  ومحاولة  التهمة  إلصاق  سياسة  إن  قوله  نودّ  ما  أن  والحقيقة 
عن  ينزع  أن  يجب  كبير  غطاء  لأنها  تتوقف  أن  يجب  فداء  كبش  عن 
الحقيقة التي يجب أن توضع كاملة أمام الرأي العام الذي تابع القضية 
في مختلف أطوارها وقد يكون القضاء وحده الكفيل بتحديد الملابسات 
البحث وقول  استكمال  انتظار  والواقعية وفي  الرسمية  الصبغة  وإكسائها 
القضاء لكلمتها نودّ ان نقاسمكم حقيقة توصلنا إليها في مقالنا ان الجهاز 
البيروقراطي العظيم تشعّب وتعمق إلى درجة الخلط بين الودي والرسمي 
مزيد  يعني  ما  وهو  الآراء  تبادل  وبين  القانوني  والقرار  الاستشارة  وبين 
اي مزيدا من  الإدارة  المحادثات بين  التوثيق في مختلف  التعقيد ومزيد 

التضخّم البيروقراطي المقيت.  

لطفي الماكني        

قد يصعب تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2021 بصيغته 
العديدة وأوّلها غياب الإجراءات الاجتماعية  للثغرات  الحالية 
الصحية  الأزمة  من  تضّررت  التي  والفئات  الطبقات  لفائدة 
وفقدت موارد رزقها ودخلت في دائرة المحتجين على التعاطي 
الحكومي وموازينه في إيجاد الحلول لبعض القطاعات مقابل 

تجاهل قطاعات أخرى أكثر تضّررا.
الذي تتخبّط  الوطني هذا الوضع  المتابعون للشأن  ويفُسّر 
مكوّنات  بين  الحاصلة  للتجاذبات  بخضوعها  الحكومة  فيه 
مصلحية«  »أولويات  لها  والتي  بالبرلمان  لها  الداعمة  الترويكا 
خاصّة بعد أن عجزت في فترة سابقة في تمرير عدد من مشاريع 
المواطن  اهتمامات  آخر  أنهّا  حين  في  الصدارة  أعطتها  قوانين 
تكاليف  ارتفاع  ضغط  من  مستنفس  عن  الباحث  التونسي 

معاشه اليومي.
التي  للأطراف  بالبرلمان  الاستماع  جلسات  لسير  ملاحظ  لكل  ويتبّني 
وجّهت لها الدعوات من قبل اللجان المكلفّة بالنظر في مشروع الميزانية 
أنّ  حين  )في  الجديد  المالية  قانون  مشروع  تضمنه  لما  الانتقادات  حجم 
وضع قانون المالية التعديلي مازال يراوح مكانه حتى بعدتمريره بنصف 
للأجراء  »خانقة«  كالعادة  المالية( من فصول جاءت  اللجنة  أعضاء  عدد 
ومضيقة عليهم لأنّ واضعي تلك الفصول يعلمون جيدا أنّ دفع الضرائب 
بطرق  غيرهم  عن  الأبصار  تزوغ  حين  في  عليهم  مقتصر  دائما  وتحصيلها 
ويستثنى  إليهم  مباشرة  القانون  ليتوجّه  الوقت  جاء  وقد  معلومة  باتت 
التجارب  لأنّ  من غيرهم  الضرائب  لجمع  الموهومة  الواجهة  من  الأجراء 
سيفا  ظلتّ  الغرض  بذلك  وضعت  التي  القوانين  كل  أنّ  بيّنت  السابقة 

مسلطّا على الأجراء فقط في حين تنصّل منه البقيّة.

لزُوُمُ مَا لا يلَزْمُ
إنّ خضوع الحكومة لضغوطات مكوّنات التحالف البرلماني الداعم لها 
أغلب  مسّت  التي  الإحتجاجية  التحركّات  موجة  لوحدها  تواجه  جعلها 
القطاعات والجهات بعد أن أصبح لدينا تقليد في بلادنا رسّخته الحكومات 
احتجاجه  يكون  من  لمطالب  إلاّ  تستجيب  ولا  تستمع  لا  كونها  السابقة 
عالي الصوت وإن كان حق كل تونسي الإحتجاج ورفض أن يعيش في وضع 

الإهانة والدونية وأن يحرم من حقوقه المشروعة.
ومواجهة الحكومة لوحدها الإحتجاجات التي يتوقعّ أن ترتفع وتيرتها 
محاورة  على  التحالف  ذلك  أحزاب  قدرة  لعدم  يعود  الأياّم  قادم  في 
قناعة  شبه  التونسيين  عموم  لدى  ترسّخت  أن  بعد  وإقناعهم  المحتجين 

العلاقة بين الأحزاب والمواطنين مقتصرة على فترة  كون 
الانتخابات لينشغل بعدها من دخلوا البرلمان بالحسابات 
عن  ويغيبوا  أغلبهم  هواتف  أرقام  وتتغّري  السياسية 
الجهات التي كانت لهم السند الأول للوصول إلى مجلس 
من  عدد  حرص  إلى  الإشارة  تجدر  وهنا  الشعب  نواب 
النوّاب على التواصل مع ناخبيهم وجهاتهم لكن عددهم 
المحدود لم يمكنهم من فرض أصواتهم وطلباتهم في جملة 

المشاريع التي تعرضّ لها البرلمان.
كما غابت عن المشهد العام الشخصيات القادرة على 
تسويق خيارات الحكومة وهذا ما يفسّر جنوح الحكومة 
تعلم  لأنهّا  والجهات  الفئات  بعض  طلبات  مسايرة  إلى 
بالدرجة  البلاد  يغُلبُ مصلحة  مَتيْن  بلا سند حزبي  أنهّا 
الذي  الحزبي  التحالف  أنّ  يقين  على  هي  بل  الأولى 
يدعمها يعُلي مصالحه الحزبية بالدرجة الأولى وفي أغلب 

الحالات يضُحّى بالحكومة والتجارب السابقة تغنى عن تقديم الدليل.
وهذه الوضعية تخدم مصالح ذلك التحالف في حين تظلّ الحكومة في 
وضع »محلكُّ سْر« أي تجّار من الأحداث اليومية دون القدرة على القيام 
الثقة  منحها  عند  الحكومات  تطنب  ما  كثيرا  التي  الكبرى  بالاصلاحات 
أولوية مطلقة لتخضع  أنهّا ستكون  الحديث عنها بل وتصّر  البرلمانية في 
بعد ذلك للتجاذبات والحسابات السياسية أي هل أنّ تلك الأحزاب تريد 
»بالإصلاحات  ما  فترة  في  عرفت  والتي  الاصلاحات  بتلك  القيام  حقيقة 
الموجعة« لكن لاشيء من ذلك تحقّق بل الجميع يبحث الآن عن مخرج 
له من هذه الأزمة التي تعيشها البلاد وذلك همّه الأوّل والأخير والكل لا 
يريد أن يعترف بفشله ويختار سياسة الهروب إلى الأمام التي ستزيد من 

تعميق الأزمة التي تعيشها البلاد.

في ملفّ النفايات الإيطالية، إن وراء الأكمة ما وراءها: 

حتى لا نستسهل سياسة كبش الفداء

مشروع ميزانية 2021:

* من سيمرّره في غياب الإجراءات الاجتماعية؟
* متى يُستَثْنى الأجراء والقطاعات الهشّة من »واجهة« جمع الضرائب وتحصيلها؟



الخميس 26 نوفمبر 2020 - العدد 1618  4
وطنية

لطفي الماكني       

مازالت بعض الأطراف تدفع بإتجاه مزيد تأزيم الأوضاع وهي مرتهنة 
إلى فرضية إجبار الآخرين على إيجاد الحلول للصعوبات والمشاكل المتراكمة 
السلطة  المتصارعة على  الأحزاب  تلك  وخيارات  سياسات  إلى  تعود  التي 
والتي »تلهث« بعد كل انتخابات على»حجز« أكبر عدد من المقاعد داخل 

البرلمان ومنه إلى مختلف دوائر السلطة.
العام  الشأن  التعاطي مع  واستبطنت هذه الأطراف هذا الأسلوب في 
أي أنهّا تريد إعادة إنتا فشلها بأشكال مختلفة في حين أنّ اعتماد نفس 
الأسلوب وبنفس الأدوات حتما سيؤدي إلى نفس الفشل الذي دائما تتنصّل 
بتشبثهّا  السلطة  ممارسة  مفهوم  تعُومَّ  أن  بعد  بغيرها  تلُصقُه  بل  منه 
وأنّ  الوقت  عامل  تراهن على  لأنهّا  تبعاته  تحمّل  دون  لكن  »بخراجه« 
انتخابات أخرى ستجُْرى بنفس القانون الانتخابي ضمن الاطار الدستوري 
ذاته لذلك وفي كل الحالات ستكون مرةّ أخرى في دائرة الحكم »وسيُجْبُر« 
شرعية  منحها  الانتخابي  الصندوق  أنّ  طالما  معها  التعامل  على  الجميع 

التواجد في المشهد البرلماني.
إنّ الأطراف التي مازالت تراهن على فرضية »دعها حتى تقع« هي في 
الحقيقة لاتحشر غيرها في الزاوية كما يتبادر إلى الأذهان أو هي متأكّدة 
من »المحصول« الذي ستجنيه بل »ستبدى لها الأياّم ما كانت تجهل« على 
قول طرفة بن العبد لأنّ هذا النوع من المراهنات سيعود على أصحابها 
يتناقص  ناخبين  لدى  مصداقية  من  بقي  ما  وخسارة  الفشل  من  بمزيد 
عددهم من موعد انتخابي إلى آخر بعد أن اكتشفوا أنّ هناك بوْناً شاسعا 

ما بين الأقوال والأفعال.
عدم تحمّل المسؤولية

البقايا )وعددهم  بأكبر  ينال مقعدا  أنّ من  الناخبين  تأكّد لعموم  كما 
في الانتخابات الماضية مرتفع( سيتشبث به بل وسيتحالف حتى مع من 
يناقضه الأفكار والمرجعيات من أجل أن يظلّ في دائرة السلطة يناور بكل 

الاتجاهات دون أن يعطي حيزا من اهتماماته للمشاغل التونسيين التي 
على  بالمسؤولية  يرمي  والكل  مضت  سنوات  منذ عشر  دائرتها  توسّعت 
غيره وحجّته الحاضرة في كل زمان ومكان أنهّ لم يحكم لوحده استنادًا إلى 

مقولة »تفرقت الدماء بين القبائل«.
إنّ النجاح في تجربة الحكم لا تكون بمثل هذه المقولات التي هي منبع 
عقلية عدم تحمّل المسؤولية والإفلات من العقاب والدليل أنّ لا أحد من 
المعنيين بما ورد في تقرير محكمة المحاسبات كانت لديه الشجاعة واعترف 
بالإخلالات التي صدرت عنه بل جميعهم اتهّموا غيرهم وألصقوا بهم كل 
التي جرت ببلدنا  انتخابات غير  التقرير صادر عن  تلك الخروقات وكأنّ 

وهو ما يؤكد أنّ طيف واسع من السياسيين )تجنّبا للتعميم( غارقين في 
النرجسية وتنزيه أنفسهم عن كلّ خطأ مهما كان وبالتالي فإننّا لا نستغرب 
استكانتهم جميعا للحلول التي تنقذهم من فشلهم وتجعلهم أمام الرأي 
العام »مثالا للنزاهة« وان كلّ ما قيل في شأنهم إفتراء وتشويه لصورهم 
حكم  بمواصلة  الأجدر  وأنهّم  والفضّة  الذهب  قناطير  عليها  التي صرفوا 
البلاد مع التأكيد على عدم تحملهم المسؤولية كاملة طوال فترة حكمهم 
لأنّ نواياهم صادقة والآخرين هم الذين شوّهوا تلك الصور وهكذا نظلّ 

في دائرة مفرغة لا نعلم إلى أين ستأخذنا؟

البعض يدفع نحو مزيد تأزيم الأوضاع

إلى متى المراهنة على فرضية »دعها حتى تقع«؟

لاحظ التونسيون جميعا في الآونة الخيرة، إحجامَ كل المسؤولين، وخاصة 
من  كثير  في  يجري  ما  حول  موقف  بأي  التصريح  عن  الثلاث  الرئاسات 
ما  وأمام  الإنتاج،  ومواقع  »الفانات«  بغلق  يتعلق  ما  في  البلاد،  مناطق 
يتعرض له المواطنون من فقدان أبسط مقومات العيش الكريم، وانعدام 
شبه كّيل لقوارير غاز الطبخ في بعض الولايات وندرة البنزين والديزل في 
ولايات أخرى، وارتفاع نسق الاحتجاجات وما يمكن أن تشكله من عواقب 

وخيمة على باقي أنحاء البلاد في الأيام القادمة.
الملاحظ ايضا ان الرئاسات الثلاث قد دخلت مرحلة البيات الشتوي مبكرا، 
وامتنعت عن التعليق او حتى الظهور الاعلامي إلا في نطاق محدود جدا، 
خشية ان تتورط في مواقف تحُسب عليها او مخافة ان يسُاء فهمها، او 
لأنها عاجزة عن التصدّي لأي مهام تتطلب زعامة حقيقية، لا يبدو انها 

متوفرة الى حد الآن.
مازال السيد رئيس الجمهورية في عالم المثل والمبادئ، وهو مصّر على ان 
بغلة في العراق لو عثرت سيُسأل عليها يوم القيامة مثل عمر، أما »فانة« 
اذا أغلقت في تطاوين أو مجمّع شركات الطاقة كلها اذا توقف في الصخيرة، 
ولا حتى طوابير السيارات في محطات بنزين صفاقس ومواطنوه المعلقون 
في طوابير بالساعات من اجل قارورة غاز في قفصة، فلا يعتقد أنها بأهمية 
القيامة، بل إن أنصاره  بغلة العراق، ولا يخُشى ايضا أن يسُأل عنها يوم 
الدستورية  الصلاحيات  حول  المتمحور  الموّال  الى  يتراكضون  ما  سرعان 
ومحدودية مجالات التدخل وغيرها من الحجج التي ملها الناس ولم يعد 

يستسيغها حتى الرئيس نفسه.
الوطية  قاعدة  لكلّ قذيفة سقطت في  يهتمّ  الذي  النواب  رئيس مجلس 
الليبية، ويسارع إلى تهنئة السراج وأردوغان فور انتهاء المعارك وربما قبلها، 
لا تعنيه ايضا معاناة الشعب في أغلب الولايات، ولا يهتم لصغائر الأمور 

اعلامي  تصريح  عناء  حتى  نفسه  يكلف  ولا 
يعطي فيه موقفه وموقف حزبه مما يجري، 
خاصة أن الكثير من التلميحات تشير الى تورط 
وحتى  التحريض  في  حركته  قادة  من  البعض 

بالمشاركة في الاعتصامات.
أما رئيس الحكومة فقد ذهب الاسبوع الفارط 
مسرعا الى ثكنة العوينة يحتفل بانتصار حقّقه 
في فتح »فانة« تطاوين، لكنه تسبب بخطابه 
ذاك في غلق باقي الفانات، ولم يعد قادرا اليوم 
ولم  المجال،  هذا  في  تصريح  بأي  الإدلاء  على 
في  الناس  يعانيه  عما  بلاغا  او  بيانا  له  نسمع 
قبلي وقابس وصفاقس وقفصة، وكأنهم ليسوا 
من مسؤوليته ولا هم من أفراد الشعب الذي 
من المفترض انه المسؤول التنفيذي الاول عن 

مصالحه وشؤونه.
وهذا الغياب لا يقتصر على الرؤساء الثلاثة بل 

يتعداهم إلى سائر الوزراء، والأغرب حتى وزراء الطاقة والفلاحة والتجهيز 
بهذه  مباشرة  المعنيّون  الخدمات،  وزراء  والدّفاع وغيرهم من  والداخلية 
الأزمة،  على  أسبوع  من  أكثر  مرور  رغم  شفة  ببنت  ينبسوا  لم  الملفّات، 
ورغم أن الناس تعاني في جهات مختلفة من هذه الاعتصامات ومن الغلق 
بفئات  اللاحق  ر  الّرض ورغم  والتوزيع،  التزويع  ولمسالك  للطاقة  المتعمّد 
كبيرة من الشعب الذين هم مؤتمنون على أمنه وسلامته وتوفير حاجياته 

الضرورية.
هذا  في  أبيهم  بكرة  على  »الخرس«  أصابهم  فقد  النواب،  السادة  أما 
الموضوع بالذات، ولاذوا بفقدان القدرة على الكلام، مخافة على شعبيتهم 

أو ربما خشية من انتقادهم على صفحات التواصل 
قضية  من  بموقف  صدحوا  هم  إن  الاجتماعي 
الاعتصمات أو هم أدلوا برأي فيما يتعلق بمعاناة 
الناس، فصفحات التواصل الاجتماعي والبريستيج 
طوابير  من  بكثير  أهم  هناك  به  ينعمون  الذي 
لتعبئة  الوقود  محطات  أمام  لساعات  المنتظرين 

قارورة غاز أو خزاّن سيارة.
والسّكوت  المريب  الصّمت  من  الوقائع  وهذه 
أناس  من  المقبول  وغير  المفهوم  وغير  المبّرر  غير 
السّياسي  المشهد  يتصدّرون  أنهم  المفروض 
ويهتمّون بالشّأن العام، وانتخبهم الناس من أجل 
التساؤلات،  من  الكثير  يثير  العام،  الصالح  خدمة 
إلى  ويدفع  الشكوك،  من  الكثير  على  ويبعث 
من  تواطؤ  هناك  يكون  ان  امكانية  عن  السؤال 
مخططّ  تمرير  أجل  من  السلطة  في  نافذة  جهة 
والقضاء على  البلاد  بقي من مؤسسات  ما  تدمير 
أواصر ترابطها الاجتماعي، وإشعال نار الفتنة الجهوية والعروشية، للقضاء 

على آخر مقوّمات الدولة ذات السيادة.
بالعجز  تفسيره  يمكن  لا  يحدث  ما  كل  على  السكوت  أن  في  شك  ولا 
فقط، رغم ارتفاع نسبته في الاحتمالات، بل الاغلب على الظن انه نتيجة 
كلّ  على  والقضاء  الدولة  إنهاك  أجل  من  ما  مكان  في  تحُاك  مخططّات 
مقدرات وإمكانيات صمودها حتى يسهل ضربها وإنهاء وجودها ودخالها 
في دوامة الصوملة والأفغنة التي قد تمرّ عقود حتى نستطيع الخروج منها، 

هذا إذا ما استطعنا أصلا.
* طاهر علي 

الوضع خطير والرئاسات الثلاث »خارج التغطية«:

سكوت مريب وصمت رهيب أمام حملة غلق الفانات 
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الحوار السياسي

حوار: لطفي الماكني       

عضو  )طبيب(  الديمقراطي  التيار  عن  النائب  الشملي  الأزهر  أكّد 
الترفيع  الشعب أهمية  الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب  لجنة 
الطلبات  الاجتماعية لمجابهة عديد  الصحة والشؤون  في ميزانيتي وزارتي 
والمعدّات  بالانتدابات  علاقة  في  خاصة  الكورونا  أزمة  ظلّ  في  الضرورية 

الأساسية.
الاجتماعية  الاجراءات  تلازم  عن  »الشعب«  لـ  حديثه  في  توقفّ  كما 
والصحية خاصة للفئات التي تضّررت بسبب تقليص من مدّة نشاطها أو 
اللجنة خاصّة وأنّ وتيرة الاحتجاجات  توقفها تماما وهذا ما ستركّز عليه 
تحريك  تجنّب  إلى  الوقت  نفس  في  ونبّه  البلاد  جهات  بمختلف  تتصاعد 

النعرات الجهوية التي يحاول البعض استغلالها للتفرقة بين التونسيين.
بإيجاد  الشملي  الأزهر  طالب  المحاسبات  محكمة  بتقرير  علاقة  وفي 
بأدق  المذكورة  الإخلالات  في  والفصل  النظر  في  تسرع  خاصّة  محاكم 

التفاصيل.

الظروف  هذه  مثل  في  اللجنة  لدور  تقييمك  ماهو   *
الصحية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد؟

ـ استأثر الجانب الصحّي بالأولوية في عمل اللجنة خلال الفترة الماضية 
لما يعرفه الوضع الصحّي بسبب وباء كوفيد 19 من 
نذكر  وهنا  والتوقي  الاحتياط  تستوجب  خطورة 
في  الحدود  غلق  عمليّة  في  للجنة  الأساسي  بالدور 
الموجة الأولى للفيروس حيث تمكّنا من تسجيل صفر 
اصابات الاّ أنّ ما حصل بعد ذلك هو فتحها بطريقة 
متسّرعة وغير مدروسة كشفت عن تهالك المنظومة 
الصحية التي لا تحتكم الاّ على 500 جهاز تنفس في 
العام والخاص هذا مع الأخذ في الاعتبار  القطاعين 
الوضعيات الأخرى غير الكوفيد والتي تحتاج لأجهزة 
صلب  تركيزها  ومنذ  اللجنة  فإنّ  وبالتالي  التنفس 

البرلمان انطلقت في البحث عن سبل مواجهة التداعيات المترتبة عن فيروس 
كورونا.

قانون  مشروع  بخصوص  اللجنة  به  قامت  ما  إلى  الاشارة  تجدر  كما 
حقوق المرض والمسؤولية الطبية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف في حال 
الطرفين  بين  والصلح  التعويض  على  الحصول  وكيفية  طبّي  خطأ  حصول 

والوضعيات التييتمّ فيها التوجّه للقضاء.

* هل تمّ التنسيق معكم عند اتخاذ اجراءات البروتوكولات 
الصحية؟

بالتشاور والإستماع إلى  أننّا طالبنا  بالرّغم من  التنسيق معنا  ـ لم يقع 
باللجنة  علاقة  في  خاصّة  عملها  في  اللجنة  انطلقت  أن  منذ  مقترحاتنا 
العلمية حتى وإن كان دورها استشاري لكن لجنتنا كانت فاعلة بخصوص 
غلق الحدود بعد أن تطورت الحالة الوبائية وقتها بكل من ايطاليا وفرنسا 
وكان يمكن أن نتجنّب الوضع الحالي بعودة النشاط الاقتصادي في الداخل 
تحاليل  إجراء  إلزامية  مع  تدريجيا  فتحها  ثمّ  الحدود  غلق  استمرار  مع 
التقصّي عن فيروس كورونا وهذا ما لم يؤخذ به في تلك الفترة ونعاني من 

تداعياته الآن.

* إذن سنجاري هذه التداعيات التي أشرت إليها؟
ـ نحن نراقب عن كثب البداية المنتظرة للتلاقيح بالبلدان الأوروبية مع 
موفى شهر ديسمبر المقبل وأتوقعّ أن تصل هذه التلاقيح الى تونس نهاية 
فيفري أو بداية مارس 2021 التي ستوجّه في مرحلة أولى للعاملين بالقطاع 
الصحي وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة اذ لا يمكن تلقيح الجميع 
في مرحلة أولى التي ستقتصر على دفعة بـ 380 ألف تلقيح بعد التنسيق 

العالمية وتعتبر كأنهّا  مع منظمة الصحة 
اتفاقيات  إبرام  الدولة  لكن على  مجانية 
مع المخابر المعنية بتصنيع هذه التلاقيح 
ولتلبية  أخرى  دفعات  على  للحصول 
هو  كما  كبيرة  ستكون  التي  الطلبات 

الحال في أغلب دول العالم.

من  تخوفات  هناك  ذلك  قبل   *
تطوّر الحالة الوبائية بحلول فصل 

الشتاء فكيف نتجنبها؟
حالة  أي  لأنّ  منطقي  الأمر  طبعا  ـ 
خاصّة  كوفيد  حالة  بأنهّا  تفسّر  قد  نزلة 
متوفرّ  الموسمي غير  القريب  تلقيح  وأنّ 
حالات  من  يزيد  ما  وهو  الكافي  بالعدد 

الصحية  بالاجراءات  الإلتزام  إلى  أولا  أدعو  فإننّي  وبالتالي  والقلق  الشك 
انتقال  من  كبيرة  بدرجة  صاحبها  تحمي  لأنهّا  الكمامة  وضع  وخاصّة 
العدوى وفي نفس الوقت تطبيق القانون دون تردّد لأنّ الوباء خطر يهدّد 

الجميع ولا يعرف المحاباة والتفرقة بين المواطنين.

إلى  المتخذة  الإجراءات  ساهمت  هل   *
مقارنة  المؤشرات  تحسّن  في  الآن  حدّ 

بالفترة الماضية؟
إذ ترتفع وتيرة  الوضع مستقر حاليا  اعتبار  ـ يمكن 
الاصابات ثمّ تنخفض من وقت إلى آخر خاصّة بعد أن 
أصبحت المستشفيات تستقبل أعدادًا أكبر من المرضى 
إليه سابقا بخصوص  التأكيد على ما أشرت  وأنا أجدّد 
تسّرب  من  هامّة  بنسبة  تقللّ  التي  الكمامة  حمل 

الفيروس إلى صدر الانسان.

* حسب رأيك أيّهما أفضل اعتماد الأسلوب التوعوي أم 
الأسلوب الردعي؟

ـ أرى ضرورة التلازم بينهما أي التركيز على الومضات الاشهارية بمختلف 
نفس  وفي  التوقي  اجراءات  بأهمية  المواطنين  لتحسيس  الاعلام  وسائل 

الوقت تطبيق القانون.

* لماذا يطغى على اللجنة الدور الصحي على حساب الدور 
الاجتماعي؟

إذ  الظروف  لإكراهات  بل هو خضوع  خيارًا  يكن  لم  إليه  أشرت  ما  ـ 
تقديم  من  لابد  وكان  بالبلاد  الوبائية  الحالة  تطورت  اللجنة  تركيز  بعد 
الأولويات ومسايرة مشاغل المجتمع التونسي المتخوّف على حياته وحياة 
عائلته بسبب توسّع دائرة الاصابات بالكورونا الاّ أنّ كل ذلك لم يحجب 
عن اللجنة الدور الاجتماعي المرتبط بصلة وثيقة بالجانب الصحي ونعني 

الأوضاع الاجتماعية المترتبة عن الوضع الوبائي.

* كيف تفاعلتم مع مختلف مطالب عديد القطاعات التي 
تضرّرت بسبب اجراءات الحدّ من ساعات العمل؟

الأولى  غايته  العمل  ساعات  من  التخفيض  أنّ  التأكيد  يجب  بداية  ـ 
هو الحدّ من نسبة العدوى وبالتالي ليس استهدافا لأي قطاع وإلى ذلك 
فقد اتصلت اللجنة بوزير الشؤون الاجتماعية لمزيد التحسيس بوضعية 
منتظم وعددهم  لهم دخل  ليس  ممّن  القطاعات خاصّة  بتلك  العاملين 
التي  الصعبة  الوضعية  مجابهة  على  للمساعدة  يحتاجون  وبالتالي  كبير 

وجدوا فيها طوال هذه الفترة.

التي  المقترحات  ماهي   *
ستطرحونها عند مناقشة ميزانيتي 

الصحة والشؤون الاجتماعية؟
تتصّل  سنطرحها  التي  المقترحات  أهم  ـ 
التي  الميزانية  في  الترفيع  بضرورة  أوّلا 
القيام  البرامج بداية من  انجاز  بوّابة  تبقى 
أمر  وهذا  مدّة  منذ  المتوقفة  بالانتدابات 
بها  تمرّ  التي  الأوضاع  ظلّ  في  مقبول  غير 
تعويض  يتمّ  لا  حيث  الصحية  المنظومة 
الاطارات  ومثله  القطاع  يغادر  طبيب  أي 
الصحة  تناقشنا مع وزير  الطبية وقد  شبه 
الانتدابات  عند  الأولوية  إعطاء  بخصوص 
خاطروا  الذين  الوقتية  العقود  لأصحاب 
من  لابد  كذلك  الكورونا.  فترة  بحياتهم 
توفير أسرة الأوكسيجين التي توزعّ على المستشفيات الجهوية والجامعية 

لمواجهة الضغط المسلطّ عليه في الفترة الأخيرة.
أمّا بالنسبة للجانب الاجتماعي فلابد من تطوير قاعدة بيانات العائلات 
الفئات  منه  تستفيد  حتى  التعويض  صندوق  في  النظر  وإعادة  المعوزة 
المستحقّة وأولهم من ذوي الحاجيات الخصوصية لأنّ المشكلة التي نعاني 
منها في تونس هو وجود حلقة مفرغة بخصوص معطيات عديد الفئات 
وكذلك  الفئات  لتلك  جيدة  خدمات  تقديم  يريد  مجهود  أي  يعطلّ  بما 
أمر  وهذا  والمؤسسات  الهياكل  أغلب  بين  المتداخلة  المالية  المستحقات 
معلوم لدى الخاص والعام ويجب عدم إهدار المزيد من الوقت لوضع حدّ 

لهذه الحلقة المفرغة التي مازالت عقبة أمام أي إصلاح حقيقي بالبلاد.

التي  الاجتماعية  الاحتجاجات  مع  اللجنة  تفاعلت  كيف   *
يتوقع أن تتوسّع دائرتها في الأيّام القادمة؟

على  الميزانية  مشروع  على  المصادقة  تلي  التي  الفترة  خلال  سنركّز  ـ 
المراسيم  إصدار  على  الحكومة  بحث  بداية  الاجتماعية  المشاغل  جملة 
لتفعيل القوانين التي تمتّ المصادقة عليها مؤخرا وأولها تشغيل من طالت 
بطالتهم والاقتصاد التضامني وفتح أمام الشباب لبعث المشاريع بمجالات 

عدّة خاصة أصحاب الشهادات العليا.
للجهوية  دعوات  من  يتسّرب  ما  مع  القطع  يجب  أخرى  جهة  من 
والحلول السهلة مثل البستنة حيث هي بطالة مقنعة بمقابل والخطير أنّ 
البعض يروج لها كحلول لوضعيات الشباب العاطل بمختلف جهات البلاد 

لحسابات سياسيوية لم تعد تخفى على أي كان.

* هل تعتقد أنّ البرلمان قادر على تجاوز المناكفات للتركيز 
على المشاغل الحقيقية للتونسيين؟

ـ صحيح، هناك مناكفات وهذا أمر مفهوم في بداية عمل البرلمان الاّ 
القادمة  السنة  ميزانية  على  المصادقة  بعد  ما  فترة  أنّ  قناعة  على  أننّي 
ستكون هناك تركيز على الأولويات المتصلةّ بالمحكمة الدستورية وتنقيح 
بالطريقة  البلاد  حكم  مواصلة  مستساغ  يعد  لم  لأنهّ  الانتخابي  القانون 

المعتمدة حاليا.

* هل ما ذكرته له علاقة بتقرير محكمة المحاسبات؟
شاملا  كان  التقرير  هذا  وأنّ  خاصّة  كبير  تأثير  له  سيكون  أكيد  ـ 
القوانين  يشرع  أن  الشعب  نواب  مجلس  وعلى  الحاصلة  للتجاوزات 
لمحاسبة كلّ من قاموا بتلك الخروقات حتى لا تنتهي المدّة النيابية دون 
تطبيق القانون عليهم وأقترح هنا إيجاد محاكم خاصّة بالانتخابات ليكون 
الجزاء في التوقيت المطلوب بعيدا عن سعي البعض للإفلات من العقاب 
لأنّ الجميع مطالب بالإلتزام بالقانون وشفافية العملية الانتخابية لدعم 

المسار الديمقراطي.

الأزهر الشملي عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان لـ »الشعب«

لابد من الترفيع في ميزانيتي الصحة والشؤون الاجتماعية 
لمجابهة تداعيات الكورونا

 بعد المصادقة 
على ميزانية 2021 

سنركّز إهتمامنا 
على المسائل 

الاجتماعية تجنّبا 
للإحتقان المتزايد
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نفّذ أهالي ومتساكنو وأبناء باجة يوم 
نسب  كانت  عاما  اضرابا  الاربعاء  أمس 
النجاح  وهذا   ٪95 فاقت  قد  نجاحه 
التزموا  الذين  الولاية  لأهالي  يحسب 
للمنظمات  الجهوية  التنسيقية  بمقررات 
الجهود  كل  بتوحيد  القاضية  الوطنية 
أي  الجهة  حقّ  عن  الدفاع  أجل  من 
ولاية باجة في تنمية شاملة وضدّ الظلم 
والتهّميش وعدم الاهتمام بولاية لم تنل 

معتمدياتها 9 أي شيء منذ الاستقلال.
قلنا إنّ الإضراب العام نجح في تأكيد 
بعيدا  حقيقية  تنمية  إلى  الولاية  لحاجة 
عن  وبعيدا  الفضفاضة  الشعارات  عن 
أمام  الجميع  وضع  أنهّ  كما  المزايدات. 

الأخ  قال  الصدد  الجهة في هذا  الدفاع عن  مسؤولياتهم في مواصلة 
بباجة  للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب  الشريف  الحميد  عبد 
إنّ نجاح الاضراب بنسبة 95٪ يدفعنا إلى مزيد الالتزام بقضايا أهالينا 
كما يحمّلنا مسؤولية مضاعفة الجهود للاستمرار على نفس الالتزام 
وكأنّ  ساكنا  تحركّ  لم  التي  والوطنية  الجهوية  للسلط  كّيل  غياب  في 

الإضراب لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد.
وهنا يكمن بيت القصيد إذ بقدر مسؤوليتنا في إنجاح هذه المحطةّ 
النضالية فإننّا سنكون بعد ذلك في حلّ من كل ارتباط احتجاجيّ قد 

الجهات  ببقيّة  أسوة  تحصل  قد  انفلاتات  بعضهم ضمن  يصدر عن 
نجاح  إنّ  نقول  بدء  نرفضه جملة وتفصيلا وعودا على  كنّا  ما  وهو 
الاضراب العام يشرفنا جميعا بعد ذلك فإنّ أي تجاوز مهما كان نوعه 
لا يلزمنا في شيء قد يحصلُ من هنا وهناك لأننّا كنّا دائما دعاة حوار.

صبر  أنّ  بالتأكيد  إلينا  حديثه  الشريف  الحميد  عبد  الأخ  وختم 
التي  المرحلة  ان يعوا طبيعة هذه  الأهالي قد عيل وعلى المسؤولين 
بالك  الخاصة فما  قادرا على مواجهة حاجياته  المواطن  فيها  يعد  لم 

بحاجيّات أهله وعائلته.
رمزي الجبّاري

إضراب ناجح في باجة بنسبة ٪95 

ليس  والاتحاد  الإشراف  لسلط  كلّي  غياب 
مسؤولا عن الانفلاتات

الأخ عبد الحميد الشريف: لم تنل ولاية باجة أي شيء من الاستقلال!

بيان التنسيقية الجهوية للمنظمات الوطنية بباجة

نعم لمنوال تنموي عادل، مُجزٍ ومُنصف، لا 
لتنمية التخلّفٌ والاستثناء

أمام إمعان الحكومة في التعاطي غير الجدّي مع ملفات التنمية بالجهة وتماديها في تمشي اسثنائها سلبا من البرمجة الوطنية لمشاريعها، مما 
التنمية وأحكام الدستور ويتناقض مع أولوية استهدافها عبر برامج التدخل الاجتماعي للحد من معدلات الفقر، رغم  يتعارض مع مؤشرات 

تصنيفها في المرتبة الرابعة وطنيا من حيث أعلى نسبة في الفقر والتهميش والمرتبة العشرين في منوال التنمية،
وأمام تنصلها من الإيفاء بمقتضيات ما سلف من محاضر اتفاق مع سابقاتها من الحكومات منذ 2013 بما يتعارض مع مبدأ تواصل الدولة،

وأمام إهمال الحكومة لحقّ مواطنينا الدستوري في الرعاية الصحية العادلة وحقهم في التحصل على الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة 
الخدمات الصحية باستبعادها من إستراتيجية تدخلاتها رغم تدهور الوضع الصحي واستفحال الحالة الوبائي بها. 

وأمام ذهاب نداءاتها المتكررة لإعادة النظر في الملف العام للتنمية الجهوية أدراج الرياح دون أن تجد آذانا صاغية من الحكومة وانتهاء كل 
جلسات التفاوض معها إلى الفشل فإنّ التنسيقية الجهوية المنظمات الوطنية والنسيج الجمعياتي والنّخب المحلية والجهوية وعموم المواطنين 

بباجة :
ـ إذ يعلنون دخول الجهة اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 في إضراب جهوي عام يشمل كافة المرافق والقطاعات والمعتمديات وذلك كامل اليوم، 

هو آخر نداء للحكومة وليس آخر محطة نضالية بالولاية.
المركّب  التهميش  مضاعفة  في  ساهم  مما  المتعاقبة  الحكومات  سائر  من  المتوخات  السلبي  التمييز  منظومة  على  احتجاجهم  عن  يعربون  ـ 
والممنهج، رافضين اعتماد سياسة المحسوبيات الإقليمية في دعم الاستثمارالعام والخاص وتحويل الإمتيازات والمنح بشكل غير منصف إلى الجهات 

المحظوظة بدل الجهات الداخلية.
ـ يؤكدون تمسكهم بالدفاع عن حق الجهة في تنمية عادلة، مُجزية ومُنصفة تضاهي بالأدنى نسبة إسهامها في الناتج الوطني، فهم يعلنون، عن 

انحيازهم لمطالب مواطنيهم المشروعة في العيش الكريم والتمتع بالحق في الحياة والكرامة،
ـ يحمّلون الحكومة مسؤولية ما يمكن أن ينجرّ عن خياراتها اللاشعبية من تداعيات ويدعون مواطنيهم إلى الاستعداد للدفاع بجميع الأشكال 

النضالية المتاحة عن حق الجهة المشروع في التنمية الهيكلية والشاملة والمستدامة بما فيها المؤلم منها.
نعم لمنوال تنموي عادل، مُجزٍ ومُنصف

لا » لتنمية التخلفٌّ، لا للإلحاق، لا لمزيد من التهميش والاستثناء
يكفي... لقد طفح الكيل وفاضت الكؤوس.

كلمة الأستاذ: محمد علي القايدي  

باجة تحتاج إلى مقوّمات 
الحياة الكريمة          

تنفيذا لقرارات التنسيقية الجهوية للمنظمات الوطنية القاضية بتوحيد كل 
الشامة  التنمية  باجة في  الجهة أي ولاية  الدفاع عن حق  الجهود من اجل 
نوفمبر   25 الأربعاء  يوم  الذي حدّد  والجهوي  العام  الإضراب  وإنجاح هذا 
والتهميش  الظلم  نضال ولايتنا ضد  تاريخا مفصليا في  نريده  والذي   2020

والحقرة التي انتهجتها حكومات مابعد الاستقلال المزعوم.
إخواني أخواتي: بعد ان طفح الكيل وبلغ الظلم مداه هاهي باجة تنهض من 
كبوتها وتستفيق من غفوتها وسباتها الذي طال بعد طول تهميش وتحقير 

ونسيان٬
في  حقوقها   ونيل  لافتكاك  تنتفض  الوعد  ومع  العهد  على  باجة  هاهي  ــ 

الحياة الكريمة والتنمية الشاملة وما نيل المطالب بالتمنيّ.
ــ باجة مطمور روما استنزفت وما زالت همّشت عن قصد وعن جهل منذ 

الاستقلال المزعوم إذ وقع ضرب الفلاحة وتدميرها تدميرا ممنهجا.
ــ باجة ترابها من تبر وطين وماء تنتج الزعفران، بأراضيها الخصبة والمهملة 
الذاتي  الاكتفاء  تحقيق  على  صادقة  وعزائم  تشجيعات  وجدت  إن  قادرة 

الزراعي. 
ــ باجة قادرة على إنتاج كل أنواع الزراعات لكن ممنوع عليها إنتاج العلف 

محليّا كفول الصويا ومنه يستخرج »زيت الصوجا« وغيرها.
ــ باجة أراضيها الفلاحية تهدى للمقربين وأصحاب الجاه والنفوذ الذين لا 
يفقهون شيئا في مجالي الفلاحة والزراعة أي إن تشجيع الفلاحة والفلاحين 

شعار يرفعه المسؤولون للتمويه والضحك على الذقون ليس إلا.. 
ــ الفلاحة السقوية وتوسيع مساحاتها بقيت حكرا على جهات معنية. أي 
إننا محرومون من مياهنا وفلاحون يستجدون السماء علهّا ترحمنا وتسقينا. 
ــ باجة إلى حد الستينيات كانت سلة غذائية للبلاد التونسية وبعد ضرب 
الفلاحة والزحف العمراني غير المنتظم وتقلصّ المساحات المزروعة أصبحت 
تأكل من وراء حدودها وممنوع  عليها توسيع وإقامة مناطق سقوية جديدة 
واستعمال الريّ التكميلي لإنقاذ المواسم الفلاحية عند شحّ الأمطار لتحسين 

الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي.
ــ مياه الشمال تمرّ عبر قنوات إلى جهات الوطن القبلي والساحل وصفاقس 
في حين إن كثيرا من أهالينا يعانون من العطش وممنوع عليهم استصلاح 

أراضيهم. 
ــ نقولها وبصوت عال كفى تهميشا كفى تحقيرا كفى نسيانا وكفى ظلما 

نعم باجة اليوم تنتفض وتستغيث فهل من مجيب؟ 
ــ مطالب أهالي ولاية باجة بأكملها كثيرة وهامة وهي تتلخّص في ما يلي: 

ــ مشاريع عديدة برمجت في السابق قبل وبعد الثورة لم ترَ النور إلى حدّ 
يومنا هذا وعدونا بمد الجهة بالغاز الطبيعي من سنة 2006 والى يومنا هذا 

لم نرَ شيئا.                 
مع  بالتواطؤ  الفلاحة  وزارة  مجرمو  وجهتها  حولوا  العذبة  شربنا  مياه  ــ   
الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه سنة 2015 وزودوا بها مناطق أخرى 

ويتكلمون عن التمييز الإيجابي.
 ــ أهالي باجة وخاصة الفلاحون يطالبون بتوسيع المناطق السقوية ومدّهم 

بالإعانات اللازمة  وتشجيعهم على إقامة البيوت المكيفة وتوسيعها. 
ــ  تنفيذ كل مشاريع المخططات السابقة دون تلكّؤ أو تأخير والتي رصدت 
الفاسدين  المسؤولين  الجهة من  وأعداء  البيروقراطية  لكن  أموال طائلة  لها 
المعرقلين لكل انجاز حالوا دون تنفيذ أي منها خشية أن تنهض جهتنا وفي 
النهاية تعاد الأموال إلى خزينة الدولة أو تعطى لجهات أخرى.                                                    
  ــ نعم نحن أهالي الجهة في حيرة من أمرنا وما زلنا نتساءل لماذا إلى حدّ 
مشروع  كذلك  النور  يرَ  ولم  الاختصاصات  متعدد  المستشفى  ينجز  لم  الآن 
منذ  مبوّبا  كان  الذي  الهندسة  كلية  بناء  مهده  في  قبر  الذي  مجردة  جنان 
سنة 2009 ورصدت له أمواله يلغى بجرةّ قلم٬ وفي النهاية باجة تتطلع إلى 
إقامة صناعات غذائية تحويلية لتشغيل اليد العاملة الكثيرة وبعث قطب 
صناعي صديق للبيئة والتفكير في طرق لتعقيم المياه المستعملة التي تصب 
في الأودية والسدود. وختاما باجة في حاجة إلى أبنائها دون إقصاء وتهميش 

وقوتنا في اتحادنا عاشت باجة وعاشت تونس دون ضغائن أو أحقاد. 
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أعوان المحاكم في 
اعتصام مفتوح 

من أجل حقوقهم 
المسلوبة  

 
للجامعة  التنفيذي  المكتب   2020 نوفمبر   21 السبت  يوم  قرر 
العامة دخول كافة الأعوان بالمحاكم والإدارات الجهوية والمركزية 
لـ 24  الموافق  الثلاثاء  يوم  بداية من  العمل  اعتصام بمقراّت  في 
نوفمبر 2020 إلى حين استجابة وزارة العدل ورئاسة الحكومة إلى 
مطالبها ويأتي هذا القرار إثر تعنت وزارة العدل ورئاسةالحكومة 
واعتمادها سياسة التسويف والمماطلة وعدم التعاطي الذي مع 

مطالب القطاع.

الجامعة العامة للتعليم الأساسي 
تدين نهج التراجع في وزارة التربية

فيها  تدعو   2020 نوفمبر   17 بتاريخ  مذكرة  التربية  وزارة  أصدرت 
المندوبيات الجهوية للتربية إلى مدّها بمعطيات حاملي الاجازة التطبيقية 
في التربية والتعليم المتعلقّة بمدّة العمل في مسعى منها إلى تأمين قاعدة 

معلومات تفعل على أساسها معادلة العمل المنجز.
عن  التراجع  نهج  بشدّة  تدين  إذ  الأساسي  للتعليم  العامة  الجامعة  إنّ 
الفوري  فإنهّا تؤكد تمسكها بالصرف  الوزارة  المتبع من قبل  التفاهمات 
وغير المشروط لمستحقات زملائنا لمدّة سنة كاملة مثلما تمّ الاتفاق فيه 
مع الوزارة )محضر جلسة 5 أوت 2020 مذكرة وزارة التربية بتاريخ 23 
الدولة  استمرارية  بمبدأ  عملا  التربية  وزارة  تطالب  كما   )2020 جوان 
الفروع  وتدعو  المذكورة  المذكرة  بسحب  التفاوض  لمصداقية  واحتراما 
وقيادة  وتأطيرهم  زملائنا  مرافقة  إلى  الأساسية  والنقابات  الجامعية 
تحركاتهم دفاعا عن حقوقهم وتهيب بزملائنا مديرات ومديري المدارس 
الابتدائية إلى الامتناع عن مدّ الادارة بالمعطيات المطلوبة في مذكرة 17 

نوفمبر 2020.
الكاتب العام نبيل الهواشي

اليوم الخميس: الصحافيون 
في يوم الغضب ووقفة 
احتجاجيّة في القصبة

أكدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين كافة الصحافيات والصحافيين أن برنامج 
يوم الغضب اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 سيكون كالآتي:

صباحا  عشر  الحادية  الساعة  على  والجهات  القصبة  بساحة  الاحتجاجية  الوقفة   -
11:00

- التجمع أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بداية من الساعة الواحدة 
ظهرا 13:00

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية تسويف الحكومة لمطالب القطاع.
وتدعو النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين كافة منظوريها إلى التجند للدفاع عن 

حقوقهم والمشاركة بكثافة في التحركات الاحتجاجية.

انعقدت بمقر وزارة الشؤون المحلية والبيئة جلسة عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة 
الزوال  الرابعة بعد  الساعة  بتاريخ 24 نوفمبر 2020 على  للبلديين  العامة  والجامعة 

بحضور:
ـ سامي المحمدي: كاتب عام وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

ـ حذامي بن حراث: المديرة العامة للشؤون الادارية والمالية بالوزارة.
ـ شكري الرياحي: كاهية مدير بالادارة العامة للشؤون القانونية.

ـ مكرم عمايرية: الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين.
ـ الطيب اللواتي: عضو بالجامعة العامة للبلديين.

ـ بديعة الحناشي: خبيرة لدى الجامعة العامة للبلديين.
ـ فرح الميزوني: خبيرة لدى الجامعة العامة للبلديين.

ـ محمد صالح العمراني: خبير لدى الجامعة العامة للبلديين.
اللجنة  المدرجة بجدول أعمال  المواضيع  النظر في  الجلسة لمواصلة  وقد خصّصت 

الذي تمّ ضبطه بتاريخ 10 نوفمبر 2020 ومدى التقدّم في النقاط المتفق عليها بتاريخ 
17 نوفمبر 2020 والمتمثلّة في ما يلي:

1( مقرّرات المناظرات الداخلية للترقية:
تمّ إعداد مشروع أمر لتنقيح الأمر عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 

المتعلقّ بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات في فصله الرابع.
كما تمّ الشروع في إرسال المقرّرات الممضاة من قبل السيد وزير الشؤون المحلية 

والبيئة إلى البلديات عبر البريد الإلكتروني.
2( مآل الأمر 1143 المتعلقّ بإعادة التوظيف وتطبيقه بالبلديات:

سيتمّ توجيه مراسلة في غضون هذا الأسبوع إلى مصالح الوظيفة العمومية.
3( النظام الأساسي الخاص بأعوان البلديات:

تمّ الاتفاق على ما يلي:
ـ تفعيل اللجنة الفرعية التي ستعنى بإعداد النسخة النهائية لمشروع نظام أساسي 

خاص للأعوان البلديين.
الغرض من قبل وزارة الشؤون المحلية والبيئة والجامعة  ـ تنظيم ورشة عمل في 

العامة للبلديين ومصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية في ظرف 15 يوما.
ـ استكمال كافة الإجراءات وعرض مشروع النظام الأساسي للمصادقة في أجل أقصاه 

خمسة أشهر من تاريخ اليوم.
كما طلبت الجامعة العامة للبلديين تشريكها كعضو أو ملاحظ بلجنة المناظرات 
بالاطارات  البلديات  لدعم  الخصوصي  بالبرنامج  المتعلقّ  الأمر  إعداد  بمناسبة  وذلك 

المختصّة، وسيتمّ التنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة في الغرض.
كما أكّد الطرف النقابي تمسّكه بضرورة تطبيق محضر الاتفاق الممضى خلال الجلسة 
الصلحية بتاريخ 3 نوفمبر 2020 والقاضي بنشر الأوامر المتفق في شأنها في أجل أقصاه 
25 نوفمبر 2020 وبخلاف ذلك يكون الطرف النقابي مجبرا على تنفيذ الاضراب يومي 

2 و3 ديسمبر 2020.

تفاصيل جلسة اللجنة المشتركة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة

المعادن  قطاع  من   MBGلشركة الأساسية  النقابة  مؤتمر  التأم 
الأنف وقد  الاتحاد المحلي بحمام  بدار  يوم 14 نوفمبر 2020 

ترأسه الأخ توفيق العلوي الكاتب العام للاتحاد المحلي
وانتهى المؤتمر بانتخاب التشكيلة النقابية التالية:

- الكاتب العام: حمادي الجبالي
- الاعضاء: عمر الزيدي، عصام الدخلاوي، نبيل الرمضاني، قيس 

الهيشري، بلحسن بن موسى، خالد بوكثير

مطحنة 03 نجوم من قطاع الأغذية
من  نجوم   03 مطحنة  لشركة  الأساسية  النقابة  مؤتمر  انعقد 
قطاع الأغذية يوم 20 نوفمبر 2020 بمقر العمل  وتحت إشراف 
الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو  الرزقي  نجيب  الأخ 
للشغل ببن عروس وقد أفرز الانتخاب فوز الأخوة الآتي ذكرهم 

بثقة زملائهم:
- الكاتب العام: حافظ مقداد

- الأعضاء: نجيب الجويني، سفيان الورتتاني، عاطف الفرشيشي، 
محمد صالح حمدي

STEBOIS النقابة الأساسية لشركة
قطاع  من   STEBOIS لشركة  الأساسية  النقابة  مؤتمر  انعقد 
الجهوي  الاتحاد  بدار  المهن والخدمات يوم 22 نوفمبر 2020 
للشغل ببن عروس بإشراف من الأخ نجيب الرزقي عضو المكتب 

التنفيذي للاتحاد الجهوي.
وتوُّج المؤتمر بفوز التشكيلة النقابية التالية:

- الكاتب العام: رياض الماجري
محمد  الماجري،  عكري  الغرايري،  عادل  التركي،  زهير  الاعضاء: 

الاسعد الرحيمي، عامر عقون، فتحي الفازعي

شركة ساجام كوم      
انعقدت يوم الاثنين 16/11/2020  جلسة عمل بمقر ولاية بن 
الجهوي  الاتحاد  عن  الصادر  الطلبات  كراس  للنظر في  عروس 
ادارة  الى  بالاضافة  والمتعلق بشركة ساجام كوم و قد حضرها 
المؤسسة الاخٔوان محمد نجيب المبروكي الكاتب العام للاتحاد 
الجهوي للشغل ببن عروس وعبد الستار الحزامي عضو المكتب 
النقابة الأساسية للشركة الى جانب  التنفيذي الجهوي وأعضاء 
الوحدة  ورئيس  الولاية  مركز  ومعتمد  عروس  بن  والي  حضور 

المحلية لتفقدية الشغل و المصالحة بالمروج.
وبعد النقاش و تبادل الارٓاء اتفق جميع الاطٔراف على المسائل 

التالية:
1/ الحق النقابي: 

النقابة  ذمة  على  ووضعهما  مكتبين  فتح  على  الطرفان  اتفق 
الثلاثة فرق بحساب ساعتين لكل فريق  الاسٔاسية طوال عمل 

وذلك في اجٔل اقٔصاه 15 ديسمبر 2020 .
2/ كاميرا المراقبة: 

- تمّ الاتفاق على تقليص عدد كاميرات المراقبة
والتزم الطرف الاداري بابٕقاء كاميرا واحدة في كل مطعم بفرعي 
الكاميرا  زاوية  من  يقدم صورة  أن  على  الزهراء  و  عروس  بن 

للنقابة الاسٔاسية 
ـ نظام كاميرا المراقبة : لمدير العمليات والمسؤول عن السلامة 
تقتضيه  كيفما  واستعماله  المراقبة  نظام  استغلال  في  الحق 

القوانين، باستثناء التقنيين العاملين في هذا المجال
ـ تطبيقا للتشاريع الجاري بها العمل يقع استغلال نظام كاميرا 

المراقبة في ما يلي :
• في حماية وسلامة العملة

• في الحماية والتحقيق في حوادث الشغل واعٔمال العنف ضد 
الاشٔخاص والممتلكات 

• في حماية المؤسسة من السرقة وكل عمل يضّر بها وبامٔلاكها 
النقابة  مع  بالاتفاق  الادارة  تقوم   :G-PON محلّ  كاميرا   •
الاسٔاسية بتحديد العدد اللازم لكاميرا محل G-PON على انٔ 

لا تغطيّ هذه الكاميرا كامل الفضاء
التعسفية  والعقوبات  المؤسسة  داخل  الاجتماعي  المناخ   /3

والعشوايئة
ورؤسايهٔم في  العملة  بين  التنسيق  يتولى  منسق  تكليف  تم  ـ 
الحاصلة  الخلافات  لحل   17/11/2020 يوم  من  ابتداء  العمل 
المناخ الاجتماعي  الحلول والحفاظ على سلامة  بينهم وتقديم 

داخل المؤسسة
ـ وفي هذا السياق يتمّ تعيين متصرف في الموارد البشرية في كل 
فرع يتولى القيام بمهمة مكتب ضبط للوثايقٔ الادارية للعملة 

في اجٔل اقٔصاه غرة ديسمبر 2020
4/ المفاوضات الاجتماعية بعنوان 2021 

في  للزيادة  الاجتماعية  المفاوضات  انطلاق  على  الاتفاق  تم 
 2021 فيفري  غرة  من  بداية   2021 سنة  بعنوان  الاجٔور 
جانفي  شهر  من  ابتداء  رجعي  بمفعول  الزيادة  تطبيق  ويتم 
التاريخ في  النقابة الاسٔاسية المحافظة على هذا  2021 وتقترح 

المفاوضات القادمة.
LANDOR إضراب بيومين بـ

بؤرة وباء: 58 عامل مصاب بالكورونا والإدارة تتفاعل مع الآفة 
بطرد الكاتب العام للنقابة الأساسية

انعقدت يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2020 جلسة عمل بمقر ولاية 
وقد   .LANDOR بشركة عالقة  مسائل  في  للنظر  عروس  بن 

للشغل  الجهوي  الاتحاد  النقابي  الطرف  عن  الجلسة  حضر 
الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب  المبروكي  نجيب  الأخ  في  ممثلا 
جانب  الى  المساعد،  العام  الكاتب  الحزامي  الستار  عبد  والاخ 
عند  النقابي  الطرف  تفاجأ  و  للمؤسسة.  الأساسية  النقابة 
انطلاق الجلسة باستهتار الطرف الإداري بهذا اللقاء ولا مبالاته 
التامة به، إذ اكتفت إدارة الشركة بان ارسلت من ينوبها دون 
تمكينه من تفويض يخوّل له اتخاذ القرار والتفاعل الجدّي مع 

مقترحات الطرف النقابي لبلوغ حلّ للأزمة.
وقد ابدى هذا الطرف الإداري تعنتا كبيرا في التفاوض ومجانبة 
الوضع  مأسوية  رغم  النقابي  الطرف  مع  التفاعل  لجدية  كلية 

في المؤسسة.
فقد تحولت شركة LANDOR إلى بؤرة وباء يعاني فيها خمسة 
واجهت  ما  وكلّ  كورونا  بفيروس  إصابتهم  من  عامل  وثمانون 
للنقابة  العام  للكاتب  طردها  هو  المصيبة،  هذه  الإدارة  به 

الأساسية.
الجهوي  الاتحاد  من  كلّ  أبداه  الذي  الشديد  الحرص  ورغم 
نظرا  الأزمة  لحلحلة  الغذائية  للصناعات  العامة  والجامعة 
لوعيهما بخطورة الوضع، ورغم تمسكهما بدفع الطرف الإداري 
فإن  رزقهم،  موطن  على  ويحافظ  العمال  أرواح  يحمي  لحلّ 
الطرف الإداري قد فضح لامبالاة كلية بحياة أجرائه واستهتارا 
بهم وبالحق النقابي داخل الشركة وتعنتا ادّى الى اتخاذ الطرف 
النقابي قرار الإضراب بيومين٬ الخميس 26 والجمعة 27 نوفمبر 

2020
احتجاجا على استهانة المؤجّر في  LANDOR بأرواح العملة 
وضربه الحق النقابي بطرده الأخ الكاتب العام للنقابة الأساسية.

لا للاستهانة بأرواح العمال٬ لا لضرب حقنا في الحياة٬ لا لضرب 
الحق النقابي.

بنعروس

مؤتمر النقابة الأساسية لشركة MBG من قطاع المعادن
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نقابات الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة تُطلق صيحة 
فزع:

أوضاع مؤسّستنا متدهورة، 
والمدير العام الحالي جعله 

رهين مزاجه وسوء تصرفه
 

التنفيذي للجامعة العامة للبنوك  ت نقابات الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والمكتب  عّرب
والمؤسسات المالية عن الاستنكار تصرفات المدير العام للبنك الحالي متهمين إياّه بكونه سببا 
رئيسيا في ما آلت اليه الأوضاع داخل المؤسسة من تدهور على المستويين المهني والاجتماعي، 

وجعل من البنك رهينا لمزاجه وكأن المؤسسة إحدى المستعمرات الفرنسية.
المعلنة للمؤسسة منذ اوت سنة  التفويت  لها، أن عملية  بيان  البنك، في  نقابات  وكشفت 
2019 تشهد تعتيما وضبابية وشكوك، الأمر الذي أثرّ سلبا على سمعة وصورة البنك وجعله 
محور برامج تلفزية ومقالات في الصحافة الالكترونية وشبهات فساد محلّ تتبعات قضائية 
المالية  البنك، فضلا عن تدهور سعر السهم في سوق الاوراق  بين المساهمين في رأس مال 
بين  تساؤلات  محور  جعله  ما  الحالي  نوفمبر  الى   2019 نوفمبر  من  بالمائة  بـ38  بتونس 

المتداخلين في السوق المالية.
الحاصلة  الخروقات  عن  النظر  وغضّ  تواطأ  تونسي  كل مسؤول  أن  اعتبرت  البنك  نقابات 
والتزم بالتطبيق الحرفي والأعمى لسياسة المدير العام الفرنسي فسيحاسبه التاريخ عاجلا أم 
آجلا وسيبقى وصمة عار في تاريخ البنك، ودعت الموظفين والمسؤولين الى التبليغ على كل 

الخروقات والتجاوزات وشبهات الفساد، وفق نصّ البيان.
وازدهارها  المؤسسة  ديمومة  على  المتاحة  القانونية  الوسائل  بكل  ستدافع  أنها  أكدت  كما 
وعلى كرامة الموظفين والأعوان بقطع النظر عن هوية المساهمين في رأس مال البنك بما في 

ذلك المستثمر الجديد.
* صبري الزغيدي

احتقان متصاعد في قطاع الفلاحة:

ضرب لمصداقية المفاوضة الجماعية، 
تجاهل للمطالب واعتداءات متكررة

على الأعوان
 

دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة أعوان وموظفي كافة الأسلاك 
دفاعا  وحدتهم  تعزيز  إلى  الفلاحة  قطاع  ومؤسسات  إدارات  بكل  والرتب 
عن حقوقهم المشروعة، وأعلن تجنّده معهم ومع هياكلهم النقابية لخوض 
احتجاجية  تجمعات  من  ووطنيا  وجهويا  محليا  المتاحة  النضالية  الأشكال 

وإضرابات.
تطبيق  الحكومية في  والدوائر  الاشراف  وزارة  تلكّؤ  الجامعة  وكشف مكتب 
محاضر الاتفاقات السابقة مجدّدا تمسكه بالمطالب القطاعية الواردة بلوائحه 

والمضمّنة بالاتفاقات المبرمة مع وزارة الاشراف ومع المؤسسات التابعة لها.
وفي تصريح لجريدة »الشعب« عّرب الاخ عمار الزين الكاتب العام للجامعة 
العامة للفلاحة عن أسفه لما بلغته الأوضاع من توتر واحتقان بسبب عدم 
لمصداقية  احترامها  وبعدم  القطاع  مطالب  إزاء  بتعهداتها  السلطات  ايفاء 

المفاوضة الجماعية والانقلاب على الاتفاقات.
محدثنا أعلن في تصريحه، ان وتيرة الاحتجاجات ستشتد على المستوى المحلي 

والجهوي والوطني، داعيا الوزارة ورئاسة الحكومة الى احترام التزاماتها والتعاطي الايجابي مع أسباب التوتر والاحتقان الذي تشهده 
أسلاك ومؤسسات القطاع في عدد من الجهات.

كما دعا منتسبي القطاع الى لوقوف صفّا واحد والإصرار على مواصلة النضال للضغط على وزارة الاشراف ورئاسة الحكومة للتعاطي 
الإيجابي مع مطالب القطاع وتحقيقها.

وكان مكتب الجامعة قد أصدر بيانا كشف فيه عن تصاعد وتيرة استهداف أعوان وموظفي قطاع الفلاحة لا سيما أعوان الغابات 
في جهات مختلفة بالهرسلة والاعتداءات المتكررة، وحمّل وزارة الاشراف والدوائر المسؤولة كل المسؤولية لحمايتهم وتتبع المعتدين 

ومحاسبتهم.
يذُكر، ان عددا من الجهات والمؤسسات في قطاع الفلاحة تشهد تجمعات احتجاجية ردّا على المماطلة وتجاهل الاتفاقات السابقة 

ومطالب قطاع الفلاحة بإداراته ومؤسساته وأسلاكه.
* صبري الزغيدي

بسبب تجاهل هموم ومشاغل موظفي التربية:

اعتصام بمقرّ الوزارة، 
احتجاجات بالجهات 

ومقاطعة جميع الأعمال 
الإدارية والمالية

قرّر المكتب التنفيذي للجامعة العامة لموظفي التربية الدخول في اعتصام بمقرّ وزارة التربية 
منذ يوم 23 نوفمبر الجاري احتجاجا على تعطلّ المسار التفاوضي ودفاعا عن حقوق بنات 

وأبناء القطاع.
بالادارات  والمالية  الادارية  الأعمال  جميع  مقاطعة  الى  منظوريه  الجامعة  مكتب  ودعا 
المرتبات،  عدا  ما  المحاسبية  والمراكز  التربوية  والمؤسسات  الجهوية  والمندوبيات  المركزية 
معلنا الاستعداد لخوض جميع الاشكال النضالية لحفظ كرامة موظفي التربية والدفاع عن 

حقوقهم ومكتسباتهم.
على  المحافظة  مع  الاستثنائية  الترقية  وتفعيل  الاساسي  النظام  بتنقيح  المحتجون  ويطالب 
الخاصة  الرتبة وادماج السلك الاداري المشترك. كما يطالبون بالمنحة الشهرية  الاقدمية في 
)90د( والتنظير على مستوى عناصر التأجير والترفيع في المنحة الخاصة بالاعوان المحاسبين، 

إضافة إلى اصدار القرارات الخاصة بالترقية بالتكوين وتفعيل الترقية بالشهائد.
وعملا بمقررات الجامعة العامة، تشهد عديد المندوبيات الجهوية بالبلاد وقفات احتجاجية 

للضغط على سلطة الاشراف من اجل التعاطي الإيجابي مع هذه المطالب المزمنة.
* صبري الزغيدي

بيان من الاتحاد الجهوي للشغل بقابس
إنّ المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بڤابس المنعقد بشكل متواصل لمتابعة مجريات الاعتصام بالمنطقة الصناعية 
وتطورّاته وهو الوضع الذي سبق للاتحاد الجهوي أن نبّه الحكومات المتعاقبة في المجالس الوزارية العديدة من التسببّ فيه 
بسياسة التسويف والمماطلة في التعاطي مع ملف التشغيل الذي أصبحت جهتنا تتصدّر نسبة الوطنية ومع استحقاقات الجهة 

في ظلّ استمرار عدم تفعيل القرارات التي تضمنتها محاضر المجالس الوزارية فإنهّ يسجّل:
ـ انقضاء أسبوع على انطلاق الاحتجاجات الواسعة التي شارك فيها عدد كبير جدّا من شباب كافة مناطق ولاية ڤابس للمطالبة 
بالتشغيل وباستحقاقات الجهة في التنمية والصحة والبيئة وقد أدّى الاعتصام إلى الشلل التام للمجمع الكيميائي والمؤسسات 
المنتصبة بالمنطقة الصناعية غير أنّ الجهات الرسمية لا تزال إلى حدّ الساعة تلازم الصّمت ولا تحركّ ساكنا إزاء هذا الوضع الخطير 

مع ارتفاع درجة الاحتقان وتوسع دائرة الاعتصام.
والمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بڤابس على ضوء متابعته لهذا الوضع:

ـ يثمّن الثقة التي وضعها المعتصمين في الاتحاد الجهوي للشغل بڤابس باعتباره داعما لاعتصامهم ومتبنيا لعموم مطالبهم 
ومواصلا للتفاوض فيها وفي استحقاقات الجهة مع الحكومة.

ـ يذكر بأنّ المطالب المرفوعة في الاعتصام هي مطالب مزمنة كانت مضمنة منذ 2015 في مجالس وزارية عديدة وفي محاضر 
اتفاق أوت 2019 مع رئاسة الحكومة مع وفد الاتحاد الجهوي الذي يعتبر الاعتصام الحالي تعبيراً عن رفض الشباب ومواطني 

الجهة لسياسة التسويف التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة والتي سبق أن كرّر التنبيه من مآلاتها ومخاطرها.
ـ يحمّل الحكومة مسؤولية نتائج صمتها واستخفافها بمطالب المعتصمين الأمر الذي سيضاعف الشلل الاقتصادي ويزيد من 

حدة الاحتقان الاجتماعي.
ـ يحذّر من خطورة الالتجاء إلى الحلول الأمنية في التعاطي مع الاعتصام لما قد يسبّبه ذلك من مخاطر زعزعة الاستقرار بالجهة.

ـ يدعو رئاسة الحكومة إلى التعجيل بتفعيل القرارات الواردة في محاضر الجلسات الوزارية الخاصة بالجهة وآخرها محضر 
أوت 2019 ويعلن استعداده للدفاع عن استحقاقات ولاية ڤابس بكافة الأشكال النضالية بما في ذلك الإضراب العام في صورة 

استمرار الحكومة في الاستخفاف بمطالب الجهة.
* الكاتب العام صلاح بن حامد

الأخ عمار الزين: 
وتيرة احتجاجاتنا 
ستشتد، وأدعو 
السلطات إلى 

التعاطي الإيجابي 
مع أسباب التوتر
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كل التفاصيل عن الاجتماع الخاص بمشاكل 
وكالة التكوين في مهن السياحة

التأمت يوم 17 نوفمبر الجاري جلسة عمل ضمّت وفدا عن 
إدارة وكالة التكوين في مهن السياحة والاخ صابر التبيني 

الكاتب العام للجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية، 
وخُصّت لتدارس جملة من المسائل العالقة التي أثرت سلبا على 

نسق استئناف الدروس يمؤسسات التكوين الفرعية.
في هذا اللقاء تمّ الاتفاق على عقد جلسة عمل مع السيدة 
المديرة العامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت 

العمومية برئاسة الحكومة خلال هذا الاسبوع لدراسة ملفّ 
تسوية وضعية الأعوان العرضيين وإيجاد الحلول الممكنة.

وبالنسبة إلى النظام الأساسي لأعوان وكالة التكوين في مهن 
السياحة، فإن الملف في مرحلة الاستشارات الوجوبية مع مصالح 

وزارة المالية والمحكمة الادارية، وقد تمّ الاتفاق على عقد 
جلسة عمل بمقر وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت 

العمومية حول تلقي ردّ الهياكل المذكورة.
أما بخصوص الصندوق الاجتماعي وملف التأمين، فسيتمّ 

عقد جلسة عمل بين مصالح وكالة التكوين في مهن السياحة 
ومصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة بإشراف الوزارة لحلّ 

المسائل العالقة حول هذين الملفّين.
من جهة أخرى، فقد تمّ الاتفاق على عقد اجتماع بحضور 
النقابات الأساسية للمدارس السياحية لمتابعة مشاغل كل 

مؤسسات التكوين الفرعية والنظر ايضا في الوضعية الحرجة للمالية العمومية والتي أثرت سلبا على الميزانية المرصودة لمؤسسات التكوين 
الفرعية، وقد تمّ الاتفاق في هذا الإطار على البحث عن تمويلات في اطار التعاون الدولي.

في هذا الاجتماع عّرب الاخ صابر التبيني الكاتب العام للجامعة عن حرص الطرف النقابي لتسوية الوضعيات الهشّة للاعوان العرضيين 
وعن القلق حول البنية الاساسية المهترئة للمقر الاجتماعي للوكالة ومقرات المؤسسات الفرعية، الى جانب اشكالية التصرف في متخلدات 

الاعوان لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة الخاصة بالصندوق الاجتماعي وملفّ التأمين، كما تساءل عن مآل النظام الأساسي والهيكل 
التنظيمي.

* صبري الزغيدي

وشغالي  نقابيي  بالصخيرة  للشغل  المحلي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  دعا 
الجهة الى الوحدة النقابية والعمالية والتحلي باليقظة والاستعداد لخوض 
كل الاشكال النضالية المتاحة في ظل ما تشهده الاوضاع الاخيرة من تدهور 

على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الاتحاد في بيان له، حصلت »الشعب« على نسخة منه، أكد دعمه 
ومساندته المطلقة لكل الاحتجاجات السلمية التي يخوضها شباب الجهة 
واصحاب الشهائد العلمية الذين طالت بطالتهم من اجل حقهم في العمل 
ومن أجل التسريع بتنفيذ المشاريع المعطلة، داعيا اياهم الى الوحدة ورص 
توظيف  كل  عن  بعيدا  السلمية  النضالية  بأشكاله  والتمسك  الصفوف 

سياسي حزبي او جمعياتي.
مكتب الاتحاد طالب بالتعجيل بالانتداب بالشركات المنتصبة في الصخيرة 
للحدّ من البطالة وبالقطع النهائي مع كل أشكال التشغيل الهشة والمناولة، 
وأعلن  المؤسسة،  صلب  الحراسة  أعوان  إدماج  الى  »سابت«  داعيا شركة 
دعمه المطلق لعمال الحضائر وللمعتصمين امام مقر المعتمدية من أجل 
السلطات  طرف  من  بها  التلاعب  وقع  التي  المهنية  وضعياتهم  تسوية 

المحلية المتعاقبة.
جدير بالذكر، أن الهيئة الادارية المحلية بالصخيرة التي انعقدت في وقت 
سابق برئاسة الاخ يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل 

بصفاقس كانت قد طرحت عددا من المطالب الخصوصية على مستوى 
ان  وكشفت  والفلاحة،  والتنمية  والتعليم  والتربية  والصحة  التشغيل 
توترا واحتقانا اجتماعيا نظرا إلى  الصخيرة تعيش اوضاعا متردية وتشهد 
الإرجاء  سياسة  وانتهاجها  الجذرية  الحلول  ايجاد  في  السلط  جدية  عدم 

والتسويف إزاء مطالب أبناء الجهة.

كما عّرب اعضاء الهيئة الادارية المحلية عن استيائهم من ممارسات معتمد 
الجهة الذي يصّر على تعكير المناخ العام بدلَ الاهتمام بمشاغل وهموم 

الجهة، ملوّحين بالدخول في اضراب عام.
* صبري الزغيدي

غليانٌ في الصخيرة:

لا تنازل عن حقوق الجهة في التشغيل والصحة 
والتربية والتعليم والتنمية والفلاحة

بيان من الاتحاد الجهوي 
للشغل بصفاقس

إنّ المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المجتمع يوم الثلاثاء 
17 نوفمبر 2020 في دورته العادية وبعد تدارسه للوضع الاقتصادي والاجتماعي 

بجهة صفاقس وما تشهده البلاد من حالة احتقان واحتجاج اجتماعي فإنهّ:
1. يعّرب عن تضامنه المبدئي مع كل الجهات في نضالها من أجل حقّها المشروع 
وإلزام  والتهميش  البطالة  من  والحدّ  الفقر  ظاهرة  على  والقضاء  التنمية  في 

الدولة بتوفير الحدّ الأدنى من العيش الكريم.
2. يؤيد المطالب التي صدرت عن عديد الاتحادات الجهوية ضمن لوائحها 
وبياناتها الرسمية نذكر منها ولايات القيروان والكاف وجندوبة وڤابس ومدنين 

وڤبلي وڤفصة وغيرها...
النضالات  كلّ  لخوض  hستعداده  عن  الجهوي  التنفيذي  المكتب  يعلن   .3
كل  يدعّم  الصدد  هذا  وفي  التنمية  في  صفاقس  جهة  حق  عن  دفاعا  اللازمة 
الحكومة  ويدعو  الجهة  معتمديات  كل  في  السلمية  الاحتجاجية  التحركات 
إلى الإيفاء بتعهّداتها وذلك من خلال إنجاز كل المشاريع المعطلة والاتفاقات 
الممضاة في مختلف القطاعات والخطط التنموية التي تمّ عرضها خلال جلسة 
31 أوت 2018 بمقر رئاسة الحكومة خاصّة أمام تدهور الوضع الصحي والتربوي 
بجزيرة  المتعلقّ  للhتفاق  الفوري  وتطبيق  بالجهة  النقل  وقطاع  والجامعي 
قرقنة بتاريخ 23  سبتمبر 2016 كما يدعو الحكومة إلى مجابهة ظاهرة الجريمة 
الارتفاع والاستجابة لمطالب  انفكّت مؤشراتها عن  التي ما  المنظمة والتهّريب 
متساكني الجهة والمتعلقة بنظافة المحيط وتحسين البيئة والقضاء على مصادر 

التلوث.
تأهيل  بإعادة  المتعلقة  بمطالبه  تمسّكه  عن  التنفيذي  المكتب  يؤكد   .4

القطاعات الاستراتيجية نذكر في مقدّمتها قطاعات الصحة والتعليم والنقل.
بالجهة  الشغالين  وعموم  النقابية  الإطارات  كلّ  التنفيذي  المكتب  يدعو   .5
النضالية في ظلّ ما تشهده أوضاع  للتحّيل باليقظة والاستعداد لكلّ المحطاّت 

الجهة من تدهور على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
الكاتب العام يوسف العوادني
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شهيدة معركة النفيضة
أنا شهيدة وطني *** إسْمي منّوبية ڤابي

اب من أجل بلدي *** بدمي سقيْتُ التُّر

لا هانت عندي *** نفسي ولا هانَ عندي

شبــابي

تُ حريةّ شعبي *** من الهَوان والعذاب خّري

حتىّ توْأميَّ *** استشُهدا معي ورحُْنا

اب مثل السّر

ضحّيتُ بحياتي من *** أجل شعْب لكْي لا يذُوقَ

مرارة الاغتراب

عشْ ياوطني حُرًّا *** وإمّا أنا فراضيةٌ بقدر اللهّ

ولا تحسبّن الذين *** قتلوا في سبيل اللهّ أمواتا

بل أحياء عند ربهّم *** يرزقون وهذا

منزل في الكتاب

وأنا الآن كنجمة فوق السّحاب

الجنّة للشّهداء *** وفيها كأس شرابي

)فكرة محمد قديسة ـ شعر الناصر الغزالي سوسة(

ضحايا هنشير النفيضة دائما
في القلب والبال

حوادث النفيضة:

نضالات الطبقة الشغيلة
نضالات  في  البارزة  المحطات  احدى   1950 نوفمبر   21 يوم  يبقى 

الطبقة الشغيلة. ويبقى هذا اليوم احدى الصفحات الخالدة في سجل 

تاريخنا الوطني. أنه يوم من اجل الشعب والوطن والحرية والعدالة 

والمبادئ الانسانية السامية، فما الذي حدث في هذا اليوم؟ وما هي 

اهم دوافعه؟

ارتكاب  على  الفرنسي  الاستعمار  اقدم   1950 نوفمبر   21 يوم  في 

احدى جرائمه التي يحفل بها سجله الاسود.. حيث هاجمت القوات 

النفيضة مستعملة في  التابعين لهنشير  العملة المضربين  العسكرية 

ذلك القنابل المسيلة للدموع ومؤخرات البنادق الشيء الذي ادى الى 

جرح عدد كبير من العمال.

مكان  الى  حشاد  فرحات  المرحوم  توجه  صباحا  العاشرة  وحوالي 

مدينة  في  واوقفته  سبيله  اعترضت  الشرطة  قوات  لكن  الحادث 

تحجر  بسوسة  المدني  المراقب  عن  صادرة  مذكرة  وسلمته  بوفيشة 

عليه دخول النفيضة.

وعاد حشاد الى العاصمة ووجه رسالة الى وزارة الشؤون الاجتماعية 

الى  ادى  الذي  الجيش  تدخل  عن  الناجم  الوضع  الى خطورة  ينبهها 

حصول مجزرة استشهد فيها خمسة مواطنين من بينهم امرأة حبلى 

بتوأمين وجرح فيها عشرات المواطنين من بينهم 12 مواطنا اصيبوا 

بجروح بليغة وقد انتهت هذه المجزرة باعتقال 161 شخصا منهم 50 

امرأة.

وكانت دوافع هذه المجزرة قد انطلقت من نزاع نشب بين ادارة هنشير 

النفيضة والعملة الفلاحين الذين لا ذنب لهم غير مطالبتهم بحقوقهم 

وممارستهم لاحدى وسائل عملهم النقابي وهي الاضراب.. وكان بالامكان 

تجنب اراقة الدماء لو عملت الحكومة بالاقتراحات التي قدمها الاتحاد 

حشاد  فرحات  الشهيد  العام  امينه  كان  الذي  للشغل  التونسي  العام 

الى  اقتراحات  الاتحاد  نوفمبر قدم  يوم 8  بنفسه.. ففي  المسألة  يباشر 

الحكومة تهدف خاصة الى الزيادة في اجور العملة الفلاحيين وتطبيق 

القانون الاساسي الخاص بالعمل الفلاحي ولكن الحكومة لم تلب هذه 

المطالب وحصلت المجزرة التي جاءت اثر الاضراب الذي حاولت ادارة 

الهنشير تكسيره بانتداب عملة جدد وكانت الادارة قد استنجدت يوم 

20 نوفمبر بالقوات الاستعمارية لإرغام العملة المتربصين المضربين على 

استئناف العمل لكن تدخل النواب النقابيين حال دون الاصطدام ذلك 

انهم ارادوا تجنب تعقيد الوضع في انتظار اجتماع الحكومة للبت في 

اليوم الموالي اي يوم 21 نوفمبر الذي تحول من يوم لفض المشكلة الى 

يوم مجزرة ستبقى على مر التاريخ شاهدا على التضحيات التي قدمها 

العمال التونسيون في سبيل الحق والكرامة والحرية والوطن.

وتبقى كلمة حشاد خلال تشييع جنازات الشهداء العمال من ابرز ما 

سيُوارُون  أن ضحايانا  للمَلِإ  يظهر  »انه  قال:  إذ  المجيد  تاريخنا  يضيء 

التراب ولكن خبرهم اصبح في كل مكان«.

٭ الشعـب
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الأخ نور الدين الطبوبي في الذكرى 70 لأحداث النفيضة : 

ضحايا الهنشير دائما في القلب والبال 

أحيى الاتحاد العام التونسي للشغل في موكب مضيق الذكرى 70 لأحداث النفيضة بإشراف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ نور الدين 
الطبوبي.

اقتصر حضور إحياء ذكرى 21 نوفمبر1950 بالنفيضة يوم السبت الماضي على ممثلين عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والاتحاد 
المحلي للشغل بالنفيضة وذلك بسبب الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب وباء كورونا والالتزام بالبروتوكلات الصحية التي تستوجب إجراءات 

حمائية خاصة حيث تمّ وضع باقات الزهور على اضرحة الشهداء وتلاوة فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة.
وتجدر الإشارة الى أن حوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة شهدت استشهاد خمسة عمال من بينهم امرأة وإصابة حوالي 60 من بين العمال إثر تدخل 

قوات الاستعمار للتصدي لمظاهرة شارك فيها عمال وعاملات الضيعات الفلاحية بالنفيضة احتجاجا على
ممارسات سلطات الاستعمار والمعمرين واستغلالهم الفاحش لجهود وطاقات العمال التونسيين.

- انطلقت أحداث النفيضة في 21 نوفمبر من سنة 1950 بإضراب عمال 
اندلاع معركة  الى  الفرنسي مما أدى  “الهنشير” احتجاجا على المستعمر 
خمسة  فيها  استشهد  الفرنسيين،  والجنود  المضربين  الهنشير  عمال  بين 
مواطنين من بينهم امرأة حامل وجرح فيها عشرات المواطنين من بينهم 
12 مواطنا أصيبوا بجروح بليغة وقد انتهت هذه المجزرة باعتقال 161 

شخص منهم 50 امرأة.
- وكانت القوات العسكرية قد هاجمت العملة المضربين التابعين لهنشير 

النفيضة مستعملة في ذلك القنابل المسيلة للدموع ومؤخرات البنادق.
المناضل فرحات حشاد  توجه  اليوم  العاشرة صباحا من ذلك  - وحوالي 
إلى مكان الحادث لكن قوات الشرطة اعترضت سبيله وأوقفته في مدينة 
بوفيشة وسلمته مذكرة صادرة عن المراقب المدني بسوسة تحجر عليه 

دخول النفيضة.
الشؤون الاجتماعية  العاصمة ووجه رسالة إلى وزارة  - وعاد حشاد الى 
ينبهه إلى خطورة الوضع الناجم عن تدخل الجيش الذي أدى الى حصول 
المجزرة وسقوط شهداء.في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر من سنة : 1950 - 

إندلاع انتفاضة النفيضة.
- انطلقت أحداث النفيضة في 21 نوفمبر من سنة 1950 بإضراب عمال 
اندلاع معركة  الى  الفرنسي مما أدى  “الهنشير” احتجاجا على المستعمر 
خمسة  فيها  استشهد  الفرنسيين،  والجنود  المضربين  الهنشير  عمال  بين 
مواطنين من بينهم امرأة حامل وجرح فيها عشرات المواطنين من بينهم 
12 مواطنا أصيبوا بجروح بليغة وقد انتهت هذه المجزرة باعتقال 161 

شخص منهم 50 امرأة.
- وكانت القوات العسكرية قد هاجمت العملة المضربين التابعين لهنشير 

النفيضة مستعملة في ذلك القنابل المسيلة للدموع ومؤخرات البنادق.
المناضل فرحات حشاد  توجه  اليوم  العاشرة صباحا من ذلك  - وحوالي 
إلى مكان الحادث لكن قوات الشرطة اعترضت سبيله وأوقفته في مدينة 
بوفيشة وسلمته مذكرة صادرة عن المراقب المدني بسوسة تحجر عليه 

دخول النفيضة.
الشؤون الاجتماعية  العاصمة ووجه رسالة إلى وزارة  - وعاد حشاد الى 
ينبهه إلى خطورة الوضع الناجم عن تدخل الجيش الذي أدى الى حصول 

المجزرة وسقوط شهداء.

التسلسل الزمني لاندلاع انتفاضة النفيضة التاريخية

بيان الاتحاد العام 
التونسي للشغل 

في الذكرى السبعين 
لأحداث النفيضة المجيدة

مرتّ سبعون سنة على أحداث النفيضة المجيدة، ففي مثل هذا اليوم 
على  النفيضة  ل  وعّام عاملات  وإصرار  عزيمة  وأمام   1950 سنة  من 
المشروعة  مطالبهم  تحقيق  أجل  من  شنّوه  الذي  الإضراب  مواصلة 
المتمثلّة في حقّهم في الزيادة في الأجر وتطبيق القانون الأساسي المنظمّ 
للعمل الفلاحي، وأمام اتسّاع رقعة الاحتجاج التي عمّت البلاد وخوفا 
من مزيد استفحالها، أقدمت السلطات الاستعمارية على اقتراف مجزرة 
في  وذلك  لنضالهم  المساندين  والأهالي  المضربين  ل  العّام ضدّ  رهيبة 

محاولة لإخماد روح المقاومة فيهم.
ل الفلاحة الذين كانوا  سبعون سنة تمرّ على ملحمة بطوليّة قادها عّام
انتصاب  أنّ  خاصّة  للمقاومة  الأمامية  الصفوف  في  البلاد  احتلال  منذ 
الفلاحيين  العملة  وإخضاع  الزراعية  الأراضي  باستباحة  بدأ  الاستعمار 
المقاومة  روح  فيهم  زرع  ما  وهو  والابتزاز  الاستغلال  أنواع  شتىّ  إلى 
والالتحاق  النقابي  العمل  في  مبكّرا  الانخراط  إلى  بهم  ودفع  والتحدّي 
بالإتحاد العام التونسي للشغل عند تأسيسه سنة 1946، وواصلوا بذلك 
الأربعاء  انطلقت مبكّرا في سوق  التي  الفلاحة  ل  مراكمة نضالات عّام
م الشطّ وفي غيرها من جهات البلاد الخاضعة للاستعمار الفرنسي  وحّام

الغاشم.
ل من بينهم إمرأة حامل  لقد خلفّت هذه الجريمة استشهاد عديد العّام
ما  وهو  المحتجّين  من  عدد  واعتقال  الجرحى  وسقوط عشرات  بتوأم 
دفع بالاتحاد إلى الإعلان عن يوم حداد وطني في كامل البلاد كتعبير عن 

إدانة الشعب التونسي لهذه الجريمة البشعة.
المقاومة  مسار  في  حاسما  تاريخيّا  منعرجا  الحادثة  هذه  مثلّت  وقد 
المسلحّة  والمقاومة  الشعبية  الثورة  لانتشار  الظروف  وهيّأت  الوطنيّة 
المأثورة  حشّاد  كلمة  ولنتذكّر  الوطن،  أرجاء  كافةّ  في  الاستعمار  ضدّ 
“أحبّك يا شعب” التي جاءت على وقع أحداث النفيضة خالدة الذكر 
وتأبينا لشهدائها، ولذلك فإننّا نحيي هذه الذكرى تخليدا لأبطالها ووفاءً 
لشهدائها واعترافا بدورهم الكبير في إذكاء روح المقاومة والنضال من 
حياة  في  والتونسيين  التونسيات  حقّ  أجل  ومن  الوطني  التحرّر  أجل 
كريمة وعمل لائق في ظلّ دولة وطنية مستقلةّ. لكنّها، في نفس الوقت، 
ذكرى للاعتبار بما يجعلنا اليوم في طليعة المطالبين بإعادة الاعتبار لقطاع 
الفلاحة هذا القطاع الاستراتيجي الذي يحقّق الأمن الغذائي والتخلصّ 
التبعية للخارج، وفي هذا الإطار فإنّ ذكرى أحداث النفيضة تمثلّ  من 
إحداث  بالعمل على   2014 بدأناه سنة  ما  نواصل  محفّزة كي  مناسبة 
اتفاقية إطارية تنظمّ العلاقات الشغليةّ في القطاع الفلاحي رأت النور 
اتفاقيات  في  الأوقات  أقرب  في  ترجمتها  إلى  ونرنو   2015 ديسمبر  في 
الاتحاد  الاجتماعي  الشريك  مع  والتفاوض  بالحوار  قطاعية  مشتركة 

التونسي للفلاحة والصيد البحري.
العاملات في  المجيدة والآلاف من  الذكرى  سبعون سنة تمرّ على هذه 
من  الإنسان،  لكرامة  مهينة  ظروف  في  يعملن  لازلن  الفلاحي  القطاع 
حيث تدّين الأجور وغياب الحماية الاجتماعية وظروف نقل إلى المزارع 
كارثية أدّت إلى وفاة العشرات منهنّ وهو الأمر الذي يجب أن يكون 
من أوكد اهتمامات الشركاء الاجتماعيين حتىّ نكون أوفياء للقيم التي 
دافع عنها شهداء أحداث النفيضة وحتىّ نكرسّ أهمّ استحقاقات الثورة 
في تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وننسجم مع ما أقرهّ 
التونسيات  لكلّ  الاقتصادية والاجتماعية  للحقوق  الدستور من ضمان 

ل الفلاحة. والتونسيين ومن بينهم عاملات وعّام
* الأمين العام
نورالدين الطبوبي

تعزية
انتقل إلى جوار ربهّ والد الأخت سهام بوستة عضو الاتحاد 

الجهوي للشغل بتونس. وإثر هذا المصاب الجلل تتقدّم أسرة 
جريدة الشعب وكافةّ الإخوة النقابيين إلى الأخت سهام بأحرّ 

التعازي وأسمى عبارات المواساة.
رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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د. عادل بن يوسف

ل الشركة الاستعمارية  في مثل هذا اليوم من سنة 1950، وأمام إصرار عّام
بالنفيضة المالكة لهنشير النفيضة )100.000 هكتار منذ سنة 1880( على 
مواصلة إضرابهم الذي شنّوه من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة 
الفلاحي  للعمل  المنظمّ  الأساسي  القانون  وتطبيق  الأجور  في  الزيادة  في 
وأمام  الإضافية...  الساعات  قيمة  ومضاعفة  العمل  ساعات  وتحديد 
نوفمبر 1950،  يوم 21  المدينة صباح  التي عمّت  الاحتجاج  اتسّاع رقعة 
ل  العّام ضدّ  رهيبة  مجزرة  اقتراف  على  الاستعمارية  السلطات  أقدمت 
المضربين والأهالي المتعاطفين في محاولة يائسة لإخماد روح المقاومة فيهم 
بالاستنجاد بقوات الجندرمة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين ليسقط 

05 شهداء )من بينهم إمرأة حامل( وعشرات الجرحى...
كما قامت بمنع الزعيم فرحات حشّاد من دخول النفيضة في محاولة فاشلة 
بعد  العمالية  قاعدته  عن  وفصله  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  لضرب 
أن أظهر الاتحاد قدرة فائقة على تأطير الشغّالين وباقي الفئات الشعبية 
الاعتقالات  من  موجة  تبعتها  كما  والقرى...  المدن  مختلف  في  المفقّرة 
السجن  أوُدعوا  الذين  الوطنيين  الشبان  من  العشرات  طالت  والايقافات 
الجديد بمدينة سوسة ثمّ محاكمتهم بمحكمة سوسة بتهمة المس  المدني 

بالأمن العام والدعوة إلى التباغض والاقتتال بين الأجناس...
ولا يسمح مثل هذا المجال للحديث عن دوافع وأطوار ونتائج »معركة« 
قد  لأنه  »العادلة«  بالنفيضة  الافريقية  الفرنسية-  الشركة  نقابة  عمال 
ابراهيم  بلقاسم  الدكتور  النفيضة،  أبناء  من  المحترميِن  زميليَّ  استوفى 
 )1 تونس  بجامعة  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  بكلية  )أستاذ  جمعة 
ليل  بليل/جامعة  الاجتماعي  بالمعهد  )أستاذ  السعيدي  الهادي  والدكتور 
هذه  ونضالات  النفيضة  هنشير  على  مطوّلا  باشتغالهما  ذلك  بفرنسا( 
معارك  وفي  والوطني  النقابي  الحقلين  في  الفرنسي  المستعمر  ضدّ  المدينة 
الزراعي  الجلاء  ومعركة  بنزرت  عن  الجلاء  كمعركة  السيادة  استكمال 
عن الهنشير يوم 12 ماي 1964 في شكل مؤلفات وندوات وأيام دراسية 
نشرت أعمالها في كتب منذ سنوات...، لذا سأكتفي بالحديث عن علاقة 
كان موضوع  الذي  بالجهة  والساعد  بالفكر  وبالشغالين  بالساحل  حشاد 
التميمي  بمؤسسة  الوطنية  الذاكرة  سيمينار  منبر  في  قدمتهما  مداخلتين 
للبحث العلمي والمعلومات خلال شهري جوان وجويلية 2010 حول »دور 
المدن في معركة التحرير الوطني« حيث خُصّص اليوم الأول لـ»دور مدينة 
سوسة في معركة التحرير« فيما خصّص اليوم الثاني لـ»لدور مدينة المنستير 
والمناضل  خالد  أحمد  الأستاذ  رفقة  وذلك  الوطني«  التحرير  معركة  في 
الزعيم حشاد( وعديد من مناضلي  النقابي محمد بن رمضان )ابن خالة 
الباحثين...  علي  وبن  بورقيبة  زمن  الدولة  ورجالات  المدينتين  ومقاومي 

على غرار الأستاذ عبد الله شير وأحمد قلاقلة والبشير الخنتوش والطاهر 
يوم دراسي  الرمادي... وقد تلاهما  بلعيد ويوسف  الدين  بوسمّة وصلاح 
ثالث بعنوان »دور المهدية في معركة التحرير الوطني« بحضور مناضلين 

وباحثين من مدينة المهدية والمدن المجاورة لها...
لذا سأكتفي بتذكير السادة القراء الكرام بالانخراط المبكر للعمال بالفكر 
والساعد بجهة الساحل في الاتحاد العام التونسي للشغل فور تأسيسه في 
20 جانفي 1946 وأسباب العلاقة الحميمية للزعيم حشاد بمدينة سوسة 
وجهة الساحل عامة وإرفاق نصّ المقال المرجع والصرخة في وجه المستعمر 
بتاريخ  »الحرّية«  بجريدة  الصادر  شعب«،  يا  »أحبّك  الموسوم  الفرنسي 
26 نوفمبر 1950 الذي نعى فيه الزعيم فرحات حشاد شهداء النفيضة. 
وهو رغم مرور 70 سنة كاملة عن تحريره ونشره لا يزال متوهجا إذ أنّ 
)الاسم  الباي  دار  مدينة  شهداء  بدم  العظيم  حشاد  كتبها  التي  كلماته 
القديم للنفيضة قبل 1881( تنطبق على واقع تونس اليوم في ظلّ معاناة 
شهب التونسي وفي مقدمة شريحة الكادحين من فلاحين وعمال وعاطلين 

ومهمشين وعاملين بالفكر والساعد يواجهون تهميش الحكومات المتعاقبة 
على البلاد منذ 14 جانفي 2011، الذين ساهموا بشكل او بآخر، لا سيما 
الإرهاب  المأسوف عليها( في تفشي ظواهر  الترويكا )غير  منذ فترة حكم 
والانفلات الأمني والوصاية الأجنبية والتحكّم في قراراتنا الوطنية من قبل 

أطراف خارجية ...
وجدير بالتذكير أنه خلافا لجهة الشمال الغربي ومدينة صفاقس وخاصة 
لجامعة  التابعة  النقابات  بعض  تركيز  يتمّ  لم  المنجمي  الحوض  منطقة 
لجامعة  أو   1947 سنة  الحامّي  محمّد علي  برئاسة  الأولى  العملة  عموم 
عموم العملة الثانية برئاسة بلڤاسم الڤناوي سنة 1936 بمدينتيْ سوسة 
 Union« لس.ج.ت.  الاقليمي  الفرع  استئثار  نتيجة  وذلك  والمنستير 
Départementale/C .G.T« بالعمل النقابي بالمدينة، فإنّ ذلك لا يعني 
ما  ذلك  ولعلّ  الفرنسيّة.  النقابات  داخل  والموظفّين  ل  العّام نضال  غياب 
الذي  للزعيم فرحات حشّاد  النقابيّة  للمسيرة  الصّحيحة  الانطلاقة  يفسّر 
عمل منذ 1930 بشركة النقل بالسّاحل »السّتاس«S.T.A.S« بمدينة سوسة 
وأقام بها عند خاله حسن بن رمضان بحيّ القراقنة بواد الخرّوب )حيّ 
بالسّاحل في 26 جويلية  النقل  نقابة شركة  تأسيس  اليوم(. وإثر  جوهرة 
1936 التابعة لـ»س.ج.ت«. كان أول من انخرط بها وتدرّج بسرعة فائقة 
في المسؤوليّة النقابيةّ ليصبح مساعدا للكاتب العام لـ»س.ج.ت«. بالجهة 
الرابعة ويرتقي إلى دائرة المسؤوليّة القياديةّ المركزيةّ ككاتب ضمن هيئتها 
الاشتراكي  بالزعيم  وطيدة  علاقات  ويربط   1939 منذ  بالعاصمة  الاداريةّ 
»ألبار بوزنكي« »Albert Bouzanquet«. فلا غرابة في أن تحظى مدينة 
سوسة باهتمام خاصّ من قبل فرحات حشّاد وتنضوي نقاباتها تحت لواء 
للشّغل فور تكوينه في 20 جانفي 1946، مباشرة  التونسي  العام  الاتحّاد 

بعد مدينتي تونس وصفاقس.
وفي اجتماع شعبيّ نظمّه الاتحاد الناشئ لأوّل مرةّ يوم 31 مارس 1946 في 
قاعة الأفراح بالمدينة تمّ بعث لجنة نقابية وقتيّة بالسّاحل. وقد أسنِدَت 
رئاسة ذلك الاجتماع الذي حضره قرابة ستمّائة شخص إلى مدير المدرسة 
ر الذي سيكون أوّل كاتب  القرآنية التريكيّة بسوسة الشيخ التوّهامي عّام
النقابي  العمل  أنّ  فيه  بّني  خطابا  فألقى  بسوسة  الجهوي  للاتحّاد  عام 
لإسعاف  الاجتماعي  والتضّامن  الاسلامي  الأخلاقي  المنحى  مع  يتنافى  لا 

المعوزين والمحرومين.
انبعاث  ظروف  إلى  فيه  تطرقّ  مطوّلا  خطابا  حشّاد  فرحات  ألقى  ثمّ 
الشغّالين وضرورة إصلاحها والدخول  الشغيلة ومبادئها وأوضاع  المنظمّة 

في الذكرى السبعين لأحداث النفيضة الدامية )21 نوفمبر 1950(:

الأحداث، الخلفيّات ونضالات لن ينساها التاريخ
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في  للبتّ  محاكم  وتأسيس  جديدة  مشتركة  عقود  لإبرام  مفاوضات  في 
فرحات  بعد  خطيبا  عاشور  بن  الفاضل  الشّيخ  وقام  الشّغل.  قضايا 
من  مستوحاة  للاتحّاد  اجتماعية  اشتراكية  نظريةّ  فاستعرض  حشّاد، 
أنجزت  مهمّة  لإتمام  إلى سوسة  قدم  أنهّ  وأكّد  النبوي.  والحديث  القرآن 
بعد بصفاقس وتونس العاصمة بتكليف من المؤسّسة التعليميّة الدينيّة 

الزيتونيّة التي كانت تدعم الاتحاد العام التونسي للشّغل.
ل والموظفّين المسلمين بكل  ومنذ ذاك الاجتماع التأسيسي قام أغلب العّام
من سوسة والمنستير والمهدية بمغادرة النقابات التابعة للاتحّاد الإقليمي 
 ،»Union Départementale/C .G.T« الفرنسيّة  للـ»س.ج.ت«. 
في  للشّغل  التونسي  العام  الاتحّاد  لواء  تحت  منضوية  نقابات  ليؤسّسوا 

جلّ القطاعات.
الذي كان يمتد  الجهويّ للشغل بسوسة  وقد تعاقب على رئاسة الاتحاد 
ر  عّام التوّهامي  من:  كل  اليوم  الثلاث  بولاياته  الساحل  جهة  كامل  على 
)كاتب عام نقابة التعليم( بين 1946 و 1948 ومحمّد العروي )كاتب عام 
نقابة التعليم( بين 1948 و1950 ومحمّد الشّيل ومحمّد قطاط )الكاتبان 
العامان لنقابة الأشغال العامة( ومحمّد أيوّب )كاتب عام نقابة السكك 
بالزعيم فرحات حشّاد  الحديدية(، وثلاثتهم من جزيرة قرقنة وتربطهم 

علاقات جدّ وطيدة.
ومقرّ  سوسة  مدينة  على  التردّد  كثير  حشّاد  فرحات  الزعيم  كان  كما 
ل والإطارات النقابية أو لحلّ  اتحادها الكائن بنهج فرنسا، للاتصّال بالعّام
الملفّات والقضايا الشائكة التي استعصى على أعضاء المكتب الجهوي حلهّا 
مع الأعراف، لا سيّما الفرنسيّين منهم، سواء كان ذلك في زيارته الخاصّة إلى 
مدينة سوسة أو بمناسبة زيارات العمل التي كان يؤديها للجهة عامة، أو 

في طريقه إلى وسط وجنوب البلاد.
أشرف  أو  أداها  التي  العامة  الشعبيّة  والاجتماعات  الزيارات  أهمّ  ومن 
يمكن  سوسة  بمدينة  الاتحّاد  بمقرّ  بنفسه  حشّاد  فرحات  الزعّيم  عليها 
والاجتماع   1947 ماي  غرةّ  يوم  المنعقد  العام  الشّعبي  الاجتماع  ذكر: 
الشّعبي العام الملتئم في شتاء 1949 والاجتماع الشعبي العام الملتئم يوم 
11 جانفي 1951 )رفقة الزعّيم الحبيب بورڤيبة و»جان روس«( وكانت 
آخرها الاجتماع الشّعبي العام المنعقد أواخرَ شهر نوفمبر 1952، أيّ قبل 
أياّم قليلة فقط من استشهاده برصاص تنظيم اليد الحمراء السّري يوم 5 

ديسمبر 1952 برادس.
ومدينة سوسة  الزعّيم حشّاد  بين  والوطيدة  القديمة  العلاقة  ولعلّ هذه 
للاتحاد  المكثفّ  الانخراط  تفسّر  التيّ  هي  والسّاعد  بالفكر  وشغّاليها 
الجهويّ للشّغل بسوسة في النّضال النقابي الوطني ومساهمته الفعّالة في 

أغلب المحطاّت النّضالية النقابيّة الكبرى في البلاد لعلّ أبرزها الإضرابات 
ل القطاع الفلاحي بالنفيضة سنة 1950 والتي أسفرت عن  المتتالية لعّام
ل فلاحيّين )من بينهم امرأة حامل( برصاص المستعمر  استشهاد خمسة عّام

يوم 21 نوفمبر 1950.
مظاهرة  المدينة  سكان  نظمّ  الدامية  النفيضة  لأحداث  الموالي  اليوم  وفي 
احتجاجا على هذه »المجزرة«... وبهذه  الفرنسيّة  السلطات  صاخبة ضدّ 
المناسبة أقيمت صلاة الجنازة على الشهداء بالجامع الكبير بسوسة. وقد 
)أنظر  الجماهير  في  بدرة  ومحمّد  فرحات حشاد  الزعّيم  من  كلّ  خطب 
الجرحى  بقيّة  بزيارة  والنقابيّون  الدستوريوّن  وقام  المصاحبة(  الصّورة 

بالمستشفى الجهوي بمدينة سوسة.
آن الأوان لنعتبر من ماضينا ونقف وقفة واحدة كالتي وقفها أحرار مدينة 
النفيضة من عمال وعاملات وأبنائهم وبناتهنّ في مواجهة رصاص المستعمر 
لإنقاذ ما تبقى من هذا الوطن الجريح لأننا لو فقدناه لا قدّر الله فإنهّ 
لا يعوّض ولو أصبح الشعب التونسي كما خاطبه حشّاد العظيم في خاتمه 

مقاله هذا »هكذا متحّدا فو الله لن تغلب أبدا«. 
قراءة رائقة للجميع.

»أحبك يا شعب. 
أحبّك يا شعب تونس الذي امتحنك الدهر وامتحنته فعرف فيك الشجاعة 
مع الإخلاص وعرف فيك الصبر مع المثابرة. أحبّك لما فيك من شعور فيّاض 
وإحساس نبيل ولما تكنه من عواطف عند النكبات ومن تآخٍ عند المحن 
وأحبّ فيك الإقدام عند اقتحام الشدائد وبذل الجهد المستطاع لانتشال 

الضعيف عند الحاجة.
أمام  وصمودك  الخصم  أمام  وتكتلك  المصائب  عند  وحدتك  في  أحبّك 

العدوان.
أحبّك بما اشتمل فيك من خصال تفاخر بها وصفات حميدة ترفع رأسك، 
العمل واعتصامك بمبادئك المقدسة، وأحبّك لمشاطرتك  وأحبّك لحبّك في 
المغلوب  لاتراح  ومساهمتك  الظلم  على  انتصاره  عند  المظلوم  أفراح 
دق  هيكلك  من  قسما  أو  فردا  يهدّد  بخطر  ما شعرت  فإذا  ومساعدته، 

قلبك دقة واحدة واتجهت مهجتك كلهّا لدفع الضرر.
لقد أصبحت أيهّا الشعب التونسي النّبيل مثال الوحدة الصادقة يعسر على 
خصمك تفكيكها مهما حاول ومهما سعى وتفنّن في بثّ الخبث والدسائس 
وليست هاته الوحدة مصطنعة أو ملفقة بل هي وحدة متينة حقيقية 

واقعية ملموسة تتجّىل في أبهى مظاهرها.
فأحبّك حين تبحث وتكثر من البحث عن مجرى أمور بلادك وسير قضيّتك 
تدافع  وأحبّك حين  تدبرّ  وحين  تغضب  وحين  تصيح  وحين  تنتقد  وحين 

عن مختلف النظريات التي تخطر ببالك في سلوك السياسة العامة وحين 
النزاعات جانبا  تستفسر وتستجوب وحين تناقش وتحاسب ولكنّك تترك 
عند الشدائد وتنسى التشاكس عند العواصف فتهبّ من كل صوب ومكان 
ببعضك  تلتقي  حيث  قوّتك  بكل  وتندفع  ومصنعك  شغلك  عن  وتتخّىل 
الأمة  والكلمة صف  الهدف  الموحّد  الشعب  واحد صفّ  بعضا في صفّ 

المكافحة، صف الحق المدافع عن كيانه والمناضل في سبيل تحريره.
وصانعك  ومُوظفُّكَ  وعاملك  وتاجرك  وفلاحك  وقائدك  ووزيرك  فأميرك 
جاهلك  وأستاذك  وطبيبك  ونساؤك  رجالك  وصغيرك  وكبيرك  وطالبك 

وعالملك شيخك وشبابك غنيك وفقيرك.
وتقف بجميع أفرادك وطبقاتك جنبا إلى جنب مستعدّا للطوارئ صارخا 
على صمتك في وجه العدوّ بما فيك من إيمان وثقة في نفسك صرخة تذهل 
الخصم وهو  فيتقهقر  الظلم والجبروت  أركان  المعتدية وتزعزع  النفوس 

محتار لا يميّز طريق النجاة من سبيل الهلاك.
فبتضامنك فرضت احترامك وبوحدتك ذ�للّتَْ الصعاب وبتضحيتك عبّدت 
لا  والصواب  الرشد  فاقد  وصيرته  العدوّ  خذلت  وبمثابرتك  النصر  طريق 
عند  الأمّة  به  تنقسم  الذي  العصر  ذلك  انقضى  فلقد  المصير  أين  يدري 
التقربّ  يريد  لمن  الوعود  ويكيل  باله  ويرتاح  الخصم  فيرتع  الكوارث 
. ولقد انقضى ذلك  ويدوس إخوانه في محنتهم لينال رضى الطاغي المتجّرب
العصر الذي لا يحسّ فيه التونسي بآلام غيره ولا يهمّه من أمر الدنيا إلاّ ما 

يعود على شخصه بالغنيمة مهما كان مأتاها.
فلقد استبدل شعبنا ذلك العصر بحياة مشتركة في السّراء والضّراء وأصبح 
الشخصية في  الجميع وعزتّه  الفرد وسعادته في سعادة  نجاح  بأن  يشعر 
عزةّ بلاده ووطنه وكرامته البشرية في كرامة أمّته واحترام كيانها وسيادتها 
وأصبح الأمير يلتقي مع أبسط الأجراء عند المصاب لأنّ السهم موجّه في 
الحقيقة إلى جميعنا فنجابه الخطر في وحدة شاملة حيث أنّ الذي أصابه 

السهم هو أحدنا.
تجلتّ  التي  القومية  الوحدة  علينا مشاهدة  املتها  التي  العبر  تلك هي 
بمناسبة كارثة النفيضة وقد كانت عنوانا للتضامن الفعّال وعربونا للفوز 

القريب.
بالقصاص  منادية  بأكملها  الأمّة  فوقفت  بالنفيضة  المضربون  سقط 
فتجاوبت الأصداء من كلّ ناحية واعتقل المضربون بزغوان والنفيضة أيضا 
فصرخت الطبقة الشغيلة كلهّا والشعب التونسي معها كالرجل الواحد في 

يوم يشهد به التاريخ أنهّ من أياّم الفخر والذكريات التي لا تمحُى.
فأحبّك وأخلص لك العمل. وإن دمت هكذا متحّدا فوالله لن تغلب أبدا.
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ل النفيضة على مواصلة  في مثل هذا اليوم من سنة 1950، وأمام إصرار عّام
في  بالزيادة  المشروعة  مطالبهم  تحقيق  أجل  من  شنّوه  الذي  إضرابهم 
الأجور وتطبيق القانون الأساسي المنظمّ للعمل الفلاحي، وأمام اتسّاع رقعة 
اقتراف  الاستعمارية على  السلطات  أقدمت  البلاد،  التي عمّت  الاحتجاج 
ل المضربين والأهالي المتعاطفين في محاولة يائسة  مجزرة رهيبة ضدّ العّام

لإخماد روح المقاومة فيهم.
كما أقدمت على منع الزعيم فرحات حشّاد من دخول النفيضة في محاولة 
فاشلة لضرب الاتحاد العام التونسي للشغل وفصله عن قاعدته العمالية 
الشعبية  الفئات  وباقي  الشغّالين  تأطير  على  فائقة  قدرة  أظهر  أن  بعد 

المفقّرة في مختلف المدن والقرى.
ل وعشرات  استشهاد خمسة عّام الاستعمارية  الجريمة  لقد خلفّت هذه 
الجرحى والعديد من المعتقلين فكان أن تركت في أوساط الشعب التونسي 
حالة من الحزن والاستياء والغضب، وهو ما دفع بالاتحاد إلى الإعلان عن 
يوم حداد في كامل البلاد كتعبير عن إدانة الشعب التونسي لهذه الجريمة 

البشعة.
الشغيلة  منظمّتنا  مسيرة  في  مضيئة  محطةّ  النفيضة  أحداث  مثلّت  لقد 
من أجل الانعتاق الاجتماعي كما مثلّت منعرجا حاسما في مسار المقاومة 
المسلحّة ضدّ  الشعبية والمقاومة  الثورة  الظروف لانتشار  الوطنية هيّأت 

الاستعمار في كافة أنحاء البلاد.
ولنتذكّر أنّ كلمة حشّاد المأثورة »أحبّك يا شعب« جاءت على وقع أحداث 
النفيضة، خالدة الذكر، بعد أياّم فقط من الوقفة التضامنية الرائعة التي 

وقفها الشعب التونسي كردّ فعل على تلك الأحداث الدامية.
الأخوات والإخوة،

الذاكرة  التونسي وفي  للشّغل في وجدان  التونسي  العام  الاتحّاد  ترسّخ  إنّ 
الوطنية ليس من قبيل الأمر المسقط بل هو نتاج مسار تاريخي حافل 
بالنّضالات والتّضحيات والمساهمات والمواقف التي لا يرقى إليها الشكّ ولا 

تصمد أمامها حملات التشّكيك.
إنهّا محطاّت مرصّعة بأعلام لا تزال بصماتها وآثارها مرسومة إلى اليوم بدءًا 
بمحمّد علي الحامي والطاهر الحدّاد وبلقاسم القناوي إلى فرحات حشّاد 
وأحمد التليلي والحبيب عاشور وسعيد قاقي وحسين الكوكي وحسين بن 

قدّور رحمهم الله جميعا.
إنهّا محطاّت من النضال المجتمعي المتعدّد الأوجه والواجهات من أجل 
التحرّر الوطني ومن أجل بناء الدولة الحديثة ومن أجل استقلاليّة القرار 
للعيش  الضامن  اللائق  العمل  في  والحقّ  المعاملة  في  والمساواة  النقابي 
الكريم والحماية الاجتماعية ولحقّ التنظيم والتعبير ومن أجل الحريات 

الفردية والعامة وحقّ المشاركة في صنع القرار المحلي والوطني والدولي.
إنهّا محطاّت محمّلة بالكثير من التضّحيات والمعاناة دفاعا عن الحقوق 
والإقصاء  الظلم  مظاهر  لكلّ  التصدّي  أجل  ومن  للشغالين  الأساسية 
أهمّها  من  وضّاءة  ملاحم  عبر  تجسّدت  والفساد،  والحيف  والتهّميش 
باخرة  وحادثة   1950 سنة  النفيضة  وأحداث   1947 أوت   5 أحداث 
قرقنة سنة 1965 وأحداث 26 جانفي 1978 وانتفاضة الخبز سنة 1984 
التي  الريادية  المبادرات  وآخرها   2008 سنة  المنجمي  الحوض  وانتفاضة 
اضطلع بها الاتحاد منذ اندلاع ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، 
الجمهورية  لمبادئ  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  انتصار  بذلك  مسجّلة 
للحوار  وراعيا  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  عن  ودفاعا  الديمقراطية 

الوطني والتمّيش التوافقي.

المتعاقبة  الأجيال  تلهم  تزال  لا  بها،  ونباهي  نفخر  مضيئة  محطاّت  إنهّا 
الحاضر  لإدراك  الماضي  مع  الجسور  وتمدّ  العزائم  وتشحذ  النقابيين  من 
واستشراف المستقبل. محطاّت علينا معشر النقابيين أن نرعاها ونحفظها 
المجتمعي  وللتمّيش  الأصيلة  النقابية  للقيم  متجدّدا  منبعا  منها  ونجعل 

لمنظمتنا العريقة الاتحاد العام التونسي للشغل.
والدفاع  منظمتنا  حماية  في  ماضون  فإننّا  الشهداء  درب  على  وسيرا  لذا 
لتدافعوا  اتحادكم  مع  واحدة  لحُمة  فكونوا  البلاد.  وإنقاذ  ل  العّام عن 
أحوج  اليوم  فتونس  يتهدّدها،  كلّ خطر  من  بلادكم  وعن  عن حقوقكم 
إليكم من أيّ وقت مضى وهي أحوج لنا نحن النقابيين، دافعنا عنها زمن 
الاستعمار وسنواصل الدفاع عنها اليوم لبناء الديمقراطية وإرساء العدالة 

الاجتماعية.
* ي/ العياري

ذكرى أحداث النفيضة 21 نوفمبر 1950

الذاكرة الوطنيّة، المسار التاريخيّ ومحطات النّضال المجتمعي

إعلان بتة عمومية للمرة الثالثة لتسويغ لزمة السوق الأسبوعة
لسنوات 2021 ـ 2022 و2023 بتاريخ: 12 ـ 12 ـ 2020 لمدّة ثلاثة سنوات

يعتزم رئيس بلدية القلعة الخصبة إجراء بتة عمومية للمرةّ الثالثة بالإشهار والمزاد العلني لتسويغ الفصول المذكورة حسب بيانات الجدول التالي:

مدّة اللزمةتاريخ البتةالضمان الوقتيالسعر الافتتاحيالفصــول

2020.12.12 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر القديم 262.600.00026.260.000السوق الأسبوعية للانتصاب والدواب

للبلدية

ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد بداية من غرةّ 

جانفي 2021 إلى موفى شهر ديسمبر 2023

فعلى كل الراغبين في المشاركة والذين لم تتخلدّ بذمّتهم ديون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية وليست لهم سوابق عدلية أو في حالة إفلاس تقديم ملفاتهم في ظرف وحيد مغلق يكتب عليه عبارة »لا يفتح لزمة المعاليم 
المستوجبة للسوق الأسبوعية للانتصاب والدواب ببلدية القلعة الخصبة.

ـ سحب الاستمارة المعدّة للغرض وتعميرها وإرجاعها للبلدية قبل انطلاق إجراءات البتة.
ـ نظير من الباتيندة سارية المفعول )المعرف الجبائي( طبقا لمقتضيات الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ـ كراس الشروط ممضى من طرف المترشّح ومعرفّ بإمضائه.
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ـ وصل خلاص الضمان الوقتي المساوي لـ 10٪ للسعر الافتتاحي للبتة مؤشر عليه من طرف قابض المالية بتاجروين محتسب بلدية القلعة الخصبة نقدا أو بواسطة صك.
ـ كشف في الموارد البشرية التي ستوضع على ذمّة اللزمة )يتضمّن عدد الأشخاص الذي سيقع توفيرهم لإدارة السوق وهوياتهم وعنوانيهم(.

ـ نسخة من بطاقة عدد 03.
ـ تصريح على الشرف يثبت أنّ مقدم العرض ليس في حالة إفلاس.

ـ تجارب مقدّم العرض وشركائه في مجال استغلال الأسواق.
ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمترشّح.

ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجماعات المحلية.
ـ نسخة من العقد التأسيسي للشركة إذا كان المتعهّد شخصا معنويا.

ـ نسخة من انخراط المشارك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سارية المفعول.
كما أنّ الفائز باللزمة ملزم بـ:

1 ـ تأمين الضمان النهائي المساوي لربع ثمن اللزمة في ظرف أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة )24 ساعة( الموالية لتاريخ إجراء البتة.
2 ـ إبرام عقد اللزمة مع البلدية وإتمام إجراءات تسجيله وتسجيل كراّس الشروط بعد تأمين الضمان النهائي لربع ثمن اللزمة بالقباضة المالية بتاجروين.

3 ـ وقد حدّد آخر أجل لتقديم ملف المشاركة يوم الجمعة 11 ـ 12 ـ 2020 على الساعة الخامسة مساءًا.
ترسل ظروف الترشّح في الآجال عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو بالإيداع المباشر بمكتب ضبط بلدية القلعة الخصبة )لا يمكن تعمير الاستمارة يوم البتة(.

وإذا تخلفّ المبتتّ له عن تقديم هذه الضمانات في الآجال المذكورة تتوّىل البلدية إعادة إشهار اللزمة دون أن يكون له الحق في استرجاع الضمان الوقتي المؤمن من طرفه.
4 ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم التبتيت عند الاقتضاء ولا تصبح اللزمة نافذة المفعول إلاّ بعد مصادقة المجلس البلدي.

ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بإدارة البلدية أثناء توقيت العمل عن طريق الهاتف 78243115.
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الصادر  العامّة للأمم المتحدة  بمقتضى قرارها عدد 54/134  الجمعيّة  حدّدت 
في 17 ديسمبر 1999 يوم 25 نوفمبر كيوم مكافحة العنف ضد المرأة وزيادة 
الوعي به. ويرمز هذا التاريخ إلى عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات 
»ميرابال« الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان، بأوامر من ديكتاتور 

الدومنيكان آنذاك.  
إن الهدف من إحياء هذا اليوم هو تجذير الوعي بحجم المشكلات التي تتعرض 
إليها المرأة حول العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي والعنف في عالم العمل 

وغيره من أشكال العنف المتُعددة. 
من  يعانين  خاصّ،  بشكل  تونس  وفي  عام  بشكل  العالم  في  اليوم،  النساء  إن 
جائحتين: الأولى جديدة ومستحدثة تتمثل في الكوفيد 19 حيث يسجل تصاعد 
عالمي مرعب للعنف المنزلي خلال تفشي وباء كورونا وبلادنا ليست بمنأى عن 
هذا التصاعد إذ بلغت نسب العنف المسلط على النساء فترة الحجر الصحي 
الشامل حسب تقارير حكومية الى 7 أضعاف. أما الثانية فهي قديمة ومرتبطة 
إلى  يدفعها  ما  المجتمعات  الذكورية صلب  وبالعقلية  العنف  بتنامي منسوب 

دفع الضريبة إزاء هذه الممارسات اللاإنسانية.
وإن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، 

إذ يثمن ما تحقق للمرأة التونسية من حقوق وحريات ومكاسب، سواء تلك 
التي  أو  الشخصية  الأحوال  مجلة  تضمنه  ما  ومنها  عقود  منذ  راكمتها  التي 
تدعّمت بفضل دستور الجمهورية الثانية الصادر في 27 جانفي 2014  والقانون 
الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على 

العنف ضد المرأة،

فإنهّ: 
ويعتبرها  وحرياتها  وينتهك حقوقها  أو  المرأة  يطال  اعتداء  لكلّ  إدانته  يجدّد 

انتهاكا لحقوق الانسان.
من  كبيرا  عددا  ويطال  العمل  عالم  إلى  يمتدّ  المرأة  ضد  العنف  أن  على  يؤكد 
العاملات، حيث تعيش الكثيرات في ظل ظروف عمل غير لائقة تتسم بضعف 
الأجور وتواصل الإهانات وإجبارهن على القيام بأعمال غير مناسبة والحرمان 
من الوظائف والابتزاز الجنسي، وهي أشكال من العنف تضاف إلى سائر الأشكال 

المعروفة. 
يحيّي المجهودات التي تقوم بها مكوّنات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمّات 
المتعلقّة  التشريعية  المنظومة  تطوير  سبيل  الدولة في  مؤسّسات  بمعيّة  وطنية 
بحقوق المرأة والأسرة والطفولة وخاصة مكافحة العنف المسلط على المرأة، من 
ذلك رصد ميزانية خاصة بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لسنة 2021 
بالمصادقة  المتعلقة  الأساسية  القوانين  ومشاريع  ومهامه،  نشاطاته  في  لينطلق 
على اتفّاقيّتي العمل الدولية عدد 129 و187 والمتعلقّتين بتوسيع مجال تفقّد 
ل بالقطاع الفلاحي، وترمي  العمل الفلاحي بما يتيح الوقوف على وضعيّة العّام
منظومة  الزراعي في  المجال  في  العاملات  وخاصّة  الفلاحيين  العملة  إدماج  إلى 

الحماية الاجتماعية. 
يجدّد مطالبته بالمصادقة على عديد اتفاقيات العمل الدولية ومن بينها اتفّاقية 
التشريعيات  وبمراجعة  الأمومة  بحماية  الخاصّة   183 عدد  الدولية  العمل 
القطاع  العاملات في  المساواة بين  الأمومة بما يضمن  المتعلقّة بحماية  الوطنية 
الخاصّ مع نظيراتهن في الوظيفة العمومية والقطاع العام. كذلك الشأن بالنسبة 

ل والعاملات المنزلييّن بما يمكّن  لاتفّاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلقّة بالعّام
أجل  من  العاملات  من  الهشّة  الفئة  لهذه  اللائق  العمل  في  الحقّ  من ضمان 
ضمان حقوقهنّ وصيانة كرامتهنّ وتجاوز واقع العبودية الذي تعاني منه عشرات 
على  القضاء  بشأن  المتعلقة   190 عدد  الدولية  العمل  واتفاقية  منهنّ،  الآلاف 

العنف والتحرش في عالم العمل.
يؤكّد على ضرورة تفعيل القانون عدد 58 – 2017 من خلال إصدار النّصوص 
ضحايا  النساء  حماية  مزيد  يضمن  بما  الأساسي  بالقانون  المتعلقّة  التطبيقيّة 
العنف وحسن التعهّد بهنّ وذلك من خلال إحداث صندوق التعويض للنساء 

ضحايا العنف وضمان تمويله ومراجعة قانون الإعانة العدلية لسنة 2002.
يطالب بضرورة الإسراع بتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره 
القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة 
الهيئة  تفعيل  من  انطلاقا  وذلك  الاقتصادية  الدورة  في  الاندماج  على  النساء 

التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
يدعو الحكومة إلى مزيد دعم مراكز الإيواء الخاصّة بالمعنّفات ودعم النساء في 
القطاعات المتضّررة من جائحة كوفيد- 19 وهي القطاعات الهشّة وغير المهيكلة 

على غرار المعينات المنزليّات والحرفيّات والعاملات في القطاع الفلاحي.
يهيب بكلّ المتدخلين في الشأن العام من أجل التصدّي لظاهرة تنامي العنف 
السياسية  الحياة  في  المرأة  مشاركة  يعوق  الذي  النساء  على  المسلطّ  السياسي 

ويعمق عزوفها عن الحياة العامّة ونفاذها إلى مواقع القرار والمسؤولية.
يطالب بإرساء منظومة ناجعة تعنى بنقل عاملات الفلاحة تقطع مع الوسائل 

غير المراعية لشروط السلامة والأمان.

قسم المرأة والشباب العامل والعلاقة مع المجتمع المدني
يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة

ماذا يجري في البنك التونسي الكويتي؟
 bpce )مجمع  البنك  إدارة  مجلس  اتخذها  التي  الخطيرة  القرارات  إثر 
بطريقة  البنك  في  بالتفويت   )% بـ60  المال  رأس  في  الأغلبي  الفرنسي 
غامضة وغير شفافة انعقدت يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 جلسة عامة 
الفرعية  والشركات  الكويتي  التونسي  بالبنك  للعاملين  وساخنة  حاشدة 
بالتنسيق مع  المالية  للبنوك والمؤسسات  العامة  الجامعة  إليها  له دعت 
المكتب التنفيذي الوطني بإشراف الأخ محمد علي البوغديري الأمين العام 
للشغل  الجهوي  الاتحاد  وبحضور  الخاص  القطاع  عن  المسؤول  المساعد 

بتونس وكافة أعضاء الجامعة والنقابات الأساسية للقطاع.
وتعتبر هذه الجلسة العامة تاريخية ومفصلية من حيث عدد الحاضرين 
والنقاشات ولأول مرة تنعقد جلسة عامة بربط مباشر مع الجامعة العامة 
للبنوك cgt الفرنسية في إطار التضامن النقابي الدولي لنضالات أبناء القطاع 

وتأكيدا للعلاقة التاريخة بين المنظمتين.
وقد تمّ فضح الممارسات والقرارات الغامضة والخطيرة المتخذة من قِبَلِ 
مجمع bpce والقاضية بتفكيك مقدرات المؤسسة بعد أن تمّ وضعها في 
عجز مالّي جراء سياسة سوء التصرف والحوكمة غير الرشيدة التي انتهجها 
المجمع خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى الوضعية الحالية ومن أخطر 
القرارات بيع المقر الاجتماعي وعقارات الفروع البنكية والتي تعد سابقة 
تداعيات  في  تتسبب  أن  يمكن  والتي  تونس  في  البنوك  قطاع  في  خطيرة 

خطيرة على المنظومة البنكية التونسية.
رغم   AIL المالي  للإيجار  الفرعية  الشركة  في  التفويت  المجمع  قرر  كما 
الدّيون  لتضخيم  سياسة  وضع  المجمع  وتعمد  المريحة  المالية  وضعيتها 
بالتوازي مع الترفيع في المدّخرات ووضعها في صورة عجز كبير في حين أن 

الوضع غير ذلك.
وإنّ كل هذه القرارات التي تمّ اتخاذها بنية بيعها إلى جهة أجنبية أخرى 
بطرق غامضة وملتوية وبشروط مجحفة هدفها قطع الطريق أمام الدولة 

التونسية لاقتنائها.
وأمام هذه التطورات الخطيرة أصبحت وضعية 500 موظف وعائلاتهم في 

المحك وتهدد لقمة عيشهم.
العام  وأمام هذه الوضعية وبتعبئة كاملة من الجامعة وهياكل الاتحاد 
التونسي للشغل ومتابعة من الأخ الأمين العام، سيتمّ مواصلة فضح هذه 
الأطراف  كافة  مع  بالتنسيق  والنضال  والتحرك  ودوليا  وطنيا  الممارسات 
سلطات  من  الحاضرين  كل  طالب  كما  المؤسّسة،  على  المحافظة  قصد 
عن  دفاعا  والتدخل  بالتحقيق  والبنكي  المالي  بالشأن  المعنية  الإشراف 

شفافية التعاملات داخل هذا البنك.

في معتمديتيْ بير علي بن خليفة والمحرس:

تنكّر لجهود عملة التربية ولحقوقهم، وانطلاق 
الاحتجاجات بداية من اليوم الخميس

 ينظم اليوم الخميس كلّ من عملة التربية بمعتمديتيْ 
بير علي بن خليفة والمحرس من ولاية صفاقس تجمعين 
وذلك  الاساسيتين،  النقابتين  من  بدعوة  احتجاجيين 
احتجاجا على تردي اوضاعهم المهنية والاجتماعية وردّا 
والمعنوية،  المادية  ولحقوقهم  لجهودهم  التنكّر  على 

ملوّحين بالتصعيد بما في ذلك الاضراب عن العمل.
بالتسريع  خليفة  بن  علي  ببير  التربية  عملة  ويطالب 
الادوات  وصولات  من  مستحقاتهم  من  بتمكينهم 
و2020   2019 لسنوات  الشغل  زي  ومن  المدرسية 
والقسط المحمول على ميزانية المؤسسات التربوية منذ 

سنة 2018.
كما تطالب نقابة عملة التربية بتمكين عملة المدارس 

يتمّ  ان  على  الحليب  منحة  وصولات  من  الابتدائية 
بالنسبة  الشأن  كذلك  خليفة  بن  بير علي  من  اقتنائها 
إلى عملة ابن شرف، الى جانب توفير مستلزمات الوقاية 
المدرسية  المطاعم  وخاصة  التعقيم  ومواد  والحماية 
بلعابد،  علي  بسيدي  المدرسي  المطعم  بفتح  والتسريع 
وتسوية وضعية العملة المتطوعين بالمدارس الابتدائية 
الذين تتراوح فترة تطوعهم من ثلاث الى ست سنوات.

النقابة اعلنت ايضا مقاطعة عملة المدارسة الابتدائية 
لديوان الخدمات المدرسية بصيغته الجديدة والاكتفاء 
بالشغل لخطة واحدة، مذكّرة بجهود العملة في حملات 
بالجحود  اصطدمت  والتي  والدهن  والتعقيم  النظافة 

والتجاهل.

تضامن عملة  المحرس
بدورها، وتضامنا مع زملائهم ببير علي، فمن المنتظر ان 
احتجاجية  وقفة  المحرس  معتمدية  عملة  نقابة  تنظم 
المؤسسات  بكافة  ساعتين  لمدة  الخميس  اليوم  مماثلة 

التربوية بالجهة.
كما يطالب عملة المحرس الادارية الجهوية صفاقس 1 
وبقايا سنة  لسنتي 2019 و2020  الشغل  زي  بتسليم 
 ،2020 لسنة  المدرسية  العودة  منحة  وصرف   2018
واحتجاجا ايضا على عدم برمجة معتمدية المحرس في 

نقص الاطار العامل.
* صبري الزغيدي 

يوم غضب في السياحة بالمنستير:

جوع العمّال وتسلّط الأعراف
بأعداد كبيرة من منتسبي قطاع السياحة وباقي الأطراف ذات العلاقة من سواق 
انتظم خلاله  الاربعاء  نفُذ يوم غضب أمس  تاكسي وأصحاب مطاعم ومقاه وغيرها 
اجتماع حاشد أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير ثمّ مسيرة باتجاه مقر الولاية 
ل من  العّام إليه أوضاع  المدينة وكل ذلك على خلفية ما آلت  وجابت أهم مفاصل 
التنفيذي  المكتب  بن علي عضو  عياد  الأخ  معاناة شرحها  من  يعيشونه  وما  تدهور 
للسياحة  الجامعي  للفرع  السابق  العام  والكاتب  بالمنستير  للشغل  الجهوي  للاتحاد 
لم  الذين  ل  العّام لطلبات  النقابية  المركزية  الجهوي وكذلك  الاتحاد  أكّد دعم  والذي 
يدخروا جهدا على امتداد عشرات السنين في سبيل النهوض بهذا القطاع والمساهمة 

الفعّالة في البناء الاقتصادي والاجتماعي وطنيا وجهويا.
أمّا عن المشجعين فتنادوا بإلزام الأعراف بإحترام قوانين الشغل وتحميل السلطة 
المتخلدّة  ل في كامل أجورهم  العّام الاتفاقيات وخلاص  المسؤولية كاملة على تطبيق 
وكافة مستحقاتهم بحسب ماورد في بيان الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير يوم 14 
نوفمبر الجاري والذي تضمّن إلى جانب ذلك الدعوة إلى عقد اتفاق ثنائي بين النقابات 
ما  في  ل  للعّام صالحة  يرونها  التي  المائوية  النّسب  يضمن  النزل  وإدارات  الأساسية 
يتعلقّ بأجرة الأشهر الأخيرة فضلا عن إحداث لجنة جهوية أو مركزية مكوّنة من كافة 
مختلف  لتجاوز  مستقبلية  استراتيجية  وتبنّي  السياحة  قطاع  في  المتداخلة  الأطراف 

أتته ادارات ثلاث فنادق )الأمير،  العقبات للقطع مع بعض الممارسات على غرار ما 
ليبرتي، الكراييب( من خرق للاتفاقيات مع الطرف النقابي خاصّة فيما تعلقّ بالبطالة 
ذي  بيتش  صحراء  فندق  به  بادر  ما  غرار  على  الأجور  من  المائوية  والنسب  الفنية 
الطاقة التشغيلية الكبرى والذي حافظ على منظومة التأمين الجماعي وتواتر وانتظام 
ل من فرصة الاختيار بين البطالة الفنية أو البقاء على  المرتبات والمنح مع تمكين العّام
ذمّة الفندق وفي مواقع عمل مختلفة حسب الحاجيات وحسب ما تراه الادارة من 

بستنة وصيانة وغيرها.

طلبات ومصلحة
الأخ عياد أصّر على تنفيذ أحد مطالب القواعد التي تصبّ في مصلحة الطرفين على 
لي والطرف الاداري( ويتعلقّ الأمر بالمطالبة بالتعجيل بتلبية  حدّ سواء )الطرف العّام
بعض طلبات أصحاب العمل أي الأعراف بإسنادهم القروض المطلوبة حتى يتسنّى 

ل. لهم تسديد استحقاقات العّام
على  للسياحة  الجامعي  الفرع  عام  كاتب  مبروك  منير  الأخ  أكّد  أخرى  جهة  من 
لمدّة  المتضررين جوعا  القطاع  أبناء  تجاه مطالب  السلط مسؤولياتها  تحمّل  ضرورة 
أشهر عديدة خاصة في ظلّ استفحال أزمة الوباء التي ألقت بظلالها على واقع القطاع 

وزادت لواقع القطاع تأزمّ على تأزمّ.
كما أكّد أنّ القطاع لن يستعيد عافيته ما لم تسوّ وضعية منتسبيه والمقدّر عددهم 

بالآلاف وذلك لضمان عودة النشاط بعد انجلاء غمّة الكوفيد.
حمدة الزبادي
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من  الوقائية خوفا  الإجراءات  تونس  السلطات في  فيه  تشدد  الذي  الوقت  في 
تأزم الوضع الصحي أكثر مما هو عليه اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا، نجد 
تحت  اليومية  حياتهم  يعيشون  وأطفالا(  ونساء  )رجالا  التونسيين  من  الآلاف 
الجدران وتحت الجسور وبين حاويات القمامة.. ينامون على خِرقَ بالية تحت 
بنايات عالية اتقاء من البرد الذي أنهك عظامهم وأخذ من صحّتهم نصيبا كبيرا..

هناك في شوارع المدن التونسية سواء داخل العاصمة أو خارجها، وأنت ماضٍ 
في طريقك لقضاء شأن من الشؤون، لا بدّ أن يصادفك شيخ أو طفل أو سيدة 
أما تفتش في احدى الحاويات عن بقايا طعام يسدّ الرمق، او ملتفّ على نفسه 
يحاول توفير بعض من الدفء لجسده الشاحب المنهك، او يغطّ في نوم عميق 

تحت أحد الجدران.
الحقوق  الرائدة في مجال  الخضراء.. تونس  ذلك هو وضع المشردّين في بلادنا 
تونس  الثانية،  الجمهورية  تونس  الجديدة،  تونس  الأمل،  تونس  والحرّيات، 

الثوّرة.. وأية ثورة؟ إنها ثورة الحرية والكرامة..
في بلادنا التي أطاح شعبها بنظام دكتاتوريّ من أجل الحرية والكرامة، يعيش 
الآلاف من البؤساء بلا كرامة.. فالعيش دون مأوى ودون ان تلقي الحكومة بالا 

لوضعهم هو فقدان للكرامة وضرب للحقوق..
انتشرت ظاهرة التشرد في تونس بشكلٍ كبير خلال السنوات الأخيرة. وفي الوقت 
الذي لم تقدّم فيه الجهات المسؤولة أي إحصاءاتٍ رسميةٍ حول عدد المشردين، 
التقت الشعب بعضا من هؤلاء وتحدثت إليهم عن أوضاعهم ومآسيهم وعن 
البلاد دون سند أو مأوى  التي لفظتهم وألقت بهم في شوارع  البائسة  الحياة 

ودون حماية او عائل.
 

جامع الفتح ملاذ للمشردين 
»شامو chameau« هو أحد الذين أدارت له كله الحكومات ظهرها، ولم تنفع 
توسلاته التي وجّهها إلى المسؤولين في منطقته ليجد له حلاّ باعتبار أنه أصيب في 
يده ولم يعد يقوى على العمل في أشغال البناء، وبالتالي أصبح عاجزا عن توفير 
معلوم الكراء. ترجّاهم جميعا من العمدة الى المعتمد الى رئيس البلدية والوالي، 
ولكن لم يجد آذانا صاغية لا من المسؤول ولا من الأعلى منه رتبة ومركزا.. ويقول 
تحت  شاغر  مكان  عن  البحث  بصدد  وهو  المساء  آخرَ  وجدناه  الذي  الرجل 
سور جامع الفتح بتونس العاصمة، ليبيت ليلته: »ليس لي أي عائل، لا أخ ولا 
أبناء، وحتى الدولة تخلت عني ولم ترأف بحالي.. أشعر بالبرد يسري في عظامي، 
وأشعر كلّ ليلة بالموت يقترب مني بسبب ما اعانيه من جوع وبرد وأوساخ.. 
ليس لي حلّ إلاّ المبيت هنا« ويقول شامو إن بعضهم أطلق عليه هذا الاسم 
لأنه يضع كيسا مليئا بملابسه المهترئة البالية المتسخة على ظهره ويتجول به في 
المنطقة، فيبدو كأنه جمل. ويشير إلى أنهّ يعيش على كرم المارةّ وزوّار المسجد، 
عنها سوى  يعُرف  ولا  اسمها،  يذُكر  لا  التي  القليلة  الجمعيات  بعض  واهتمام 

المساعدات القليلة التي تجود بها عليه أحياناً.

غادوا SOS ولم يجدوا متابعة 
الرئيسي  بورقيبة«  »الحبيب  شارع  من  الأخرى  الجهة  في 
بارك«  »سنترال  مبنى  تحت  وتحديدا  تونس،  للعاصمة 
يفترش أربعة أولاد لم يتجاوزوا بعَْدُ الخامسةَ عشرةَ، قطعة 
العميق  نومهم  يغطوّن في  تكفيهم وهو  تكاد  لا  كرتون، 
بعضهم  أجساد  دفء  عن  الباحثين  ببعض  التفّوا  وقد 
)حوالي  ما  نوعا  متأخّرة  كانت  الساعة  أن  ورغم  البعض. 
السابعة صباحا( ورغم أن الحركة بدأت تدب في الشارع 

إلا أن الأولاد الأربعة، ما زالوا نائمين غير عابئين بالمارة ولا بالأمن ولا بأي أحد 
آخر. واضطرت معدّة التحقيق إلى الجلوس قريبة منهم وانتظار استيقاظهم من 
النوم لتسألهم عن حكاية وجودهم المستمرّ في المكان نفسه. ووجبت الإشارة 
الأطفال  بهؤلاء  بالتكفّل  تعهدت  أن  سبق  الاجتماعية  الشؤون  وزارة  ان  الى 
. فكلمّا مررت من هناك وجدتهم نياما  والنظر في وضعيتهم، إلاّ أنّ الأمر لم يتغّري

أشبه بفتية الكهف.
حتى  وحاولوا  وانفعلوا  وتشنّجوا  الحديث  الأربعة  الأولاد  يقبل  لم  البداية  في 
ممارسة العنف على معدّة التحقيق، لكن بكثير من الليونة وبوابل من الكلام 
المطمئن والتعهد بعدم المس من امنهم، قبلوا بتردد شديد الاستماع الى بعض 
امرهم حسب  اجاباتهم مختصرة لانهم على عجل من  تكون  ان  الأسئلة على 

قولهم.
في  لكنهم  منها،  ينحدرون  التي  والمناطق  أسماءهم  يقدموا  أن  رفضوا  كلهم 
المقابل حاولوا اختصار حكايتهم بالقول إن الشارع هو جنّتهم التي يتنفسون 
فيها الحرية. وحسب مزاعمهم، فإنهم من بين الأطفال الذين انتهى تعهد مأوى 

الأطفال فاقدي السند SOS بهم، بعد بلوغهم السنَّ القانونية. أخُرجوا من الملجأ 
فلم يجدوا مكانا يلجؤون اليه غير الشارع. قالوا انهم لم ينجحوا في دراستهم، 
ولم تحاول الإدارة ان تجد لهم حلا بديلا كالتكوين او غيره. انقطعت صلتهم 
بالملجإِ منذ ان غادروه في الصائفة الفارطة. سألناهم عن المتابعة وعن المنحة 
التي تخصّصها إدارة ال SOS للأطفال الذين بلغوا السن القانونية لمغادرة الملجإ 
الإدارة  بأن  وقتها  اخبرونا  وقد  قمرت   SOS الـ تحقيقات في  أنجزنا  أن  )سبق 
تظلّ تتابع هؤلاء حتى بعد خروجهم وبأنها توفرّ لهم منحة للسكن إلى حدود 
احدهم  أجاب  انفسهم(.  على  للتعويل  وقتها  تتركهم  تقريبا..  العشرينَ  بلوغ 
بأن التصريحات والكلام شيء والواقع والفعل شيء مغاير تماما. فلا منحة ولا 
متابعة ولا هم يحزنون. وبالنسبة الى ما يطمح اليه هؤلاء، فيبدو ان تفكيرهم 
منصبّ على مغادرة البلاد. سألناهم كيف ذلك وهو لا يملكون المال، فأجابوا 
بنبرة توحي بأنهم يفكّرون أو ربما فعلا قد خاضوا رحلة الانحراف والجريمة من 

أجل توفير ثمن »الحرقة«...

تنجب الأطفال لتبيعهم 
تركنا الأولاد، ومضينا في طريقنا نبحث عن غيرهم، ورحلة البحث طبعا ليست 
كانت ضحية  المرة  وهذه  بلدي..  في  المشردين  كثرة  الى  بالنظر  العسير،  بالامر 
الظروف والأوضاع العامة في تونس، فتاة في عمر الزهور. لها اثار جرح عميق في 
وجهها الشاحب وبطنها منتفخة. سألناها إن كانت حاملا، فأومأت بالإيجاب. 

كيف تعيش؟ أين تقيم؟ من هو والد الطفل الذي في بطنها؟ 
بوضوح تامّ ودون خجل أو إحراج، قالت إنها تسترزق من إنجاب الأطفال.. أجل 
إنها تنجب الأطفال لتبيعهم للباحثات عن الأمومة بأثمان مرتفعة، حتى تتمكن 
من العيش. وقالت في هذا الخصوص: »هذا الطفل هو رقم أربعة.. بعت قبله 
لا  مزيفّة  المستشفى  بها في  أقيم  التي  الأوراق  تكون  ما  فتاتين وطفلا..وعادة 
ترغب  التي  للعائلة  اية مشاكل. وأسلمه لاحقا  الطفل دون  إخراج  تمكّن من 
في التبني مقابل مبلغ نتفق عليه، يسدّدون منه قسطا أولا عند استلام الطفل 
والباقي بعد التخلي عنه بكفالة لفائدتهم.« وأضافت 
إنها لا تكتفي بالمبلغ المتفّق عليه وإنما كلما احتاجت 
إلى المال تهاتفهم طالبة مساعدتهم وويل لمن يرفض، 

فإنها تهدّد باستعادة الطفل وبإسقاط الكفالة..
لماذا تعيش في الحديقة؟ هذا السؤال يستفزهّا ويجبرها 
على إشعال سيجارة بانفعال شديد، ثم تجيب: »حسب 
وعمري  منزلية  معينة  اشتغلتُ  لأنني  لماذا؟  رأيك 
وأخطأت،  القدم  بي  فزلتّ  عشرةَ،  الرابعةَ  يتجاوز  لم 
فتمردّت  أخرى..  مرة  بينهم  قبولي  عائلتي  ورفضت 
على الوضع وامتنعت عن الاشتغال مجدّدا في المنازل، خرجت إلى الشارع وهنا 
تعرفت على بعض الرفاق، فأصبحنا »شلةّ« نقيم معا، ونتدبر أمورنا معا وكل 

»نهار وقسمو«.
 

استغلال فاقدي المأوى لجمع المال 
الجهات  فإنّ  بتونس،  الأخيرة  السنوات  خلال  الظاهرة  هذه  انتشار  ورغم 
المسؤولة لم تقدّم إلى اللحّظة إحصاءاتٍ رسميةٍ حول عدد المشردين، باستثناء 
إلى  ويشير   ،2014 نوفمبر  في  تونس«  »دار  جمعية  أجرته  متاح  وحيدٍ  تعدادٍ 
وجود 3000 متشردٍّ في كامل ولايات تونس، و500 في العاصمة والولايات الأربعة 

القريبة منها.
وأكدت رئيسة جمعية »دار تونس« روضة السمراني، أنّ 30 % من المشردّين من 
فئة النساء، و70 % رجال، وأنّ أصغر شخص وجدوه ملقى تحت جدران إحدى 

البنايات في أريانة لم يتجاوز عمره 3 أشهرٍ، فيما كان عمر أكبر مشردٍّ 81 عاماً.
وأرجعت السمراني ارتفاع معدلات المشردين إلى توسع دائرة الفقر في السنوات 

الأخيرة، إلى جانب المشاكل الاجتماعية التي عانت منها البلاد مؤخّراً، من بينها 
تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الإيجار، والإنجاب خارج إطار الزواج«، 
لافتةً إلى أنّ أغلبهم موجودون في محطات النقل والحدائق العامة والمساجد، 
التي يجدون فيها بديلاً عن السكن الذي افتقدوه. ووفق السمراني فإن »عديد 
الجمعيات تستغل شعار مساعدة فاقدي المأوى لجمع التبرعات دون حسيب 
يحدّد  لا  الجمعيات  قانون  أن  الأحزاب خاصة  قبل  من  واستغلالها  رقيب،  أو 

ضوابط للتمويل وجمع التبرعات ومجالات استغلالها«.
وبخصوص العناية بهذه الفئة خلال فترة انتشار كورونا، أفادت السمراني أنها 
اتصلت ببلدية تونس منذ بداية انتشار الجائحة للقيام ببرنامج لإيواء المشردّين، 
قالت إنه تعطل بسبب رفض المواطنين إيواء هذه الفئة في منطقتهم وهناك 

العديد من الجمعيات التي تستغل ملفّ المشردّين لخدمة أغراض أخرى.
وقالت إن وزارة الصحة اتصلت بجمعيتها قصد التنسيق لوضع برنامج خاص 
في  بالفيروس  إصابة  حالات  تسجيل  صورة  في  والاستعداد  بالمشردين،  للعناية 
الجهود  هذه  على  مثنية  بهم،  والعناية  لإيوائهم  خاصّ  مقرّ  لتوفير  صفوفهم، 
الخاصة للإحاطة بفئة مستضعفة خلال هذه الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد.

مراكز للعناية بالمشرّدين 
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المسألة كانت من المواضيع المسكوت عنها، والتي 
لا يسمح النظام بالتكلمّ فيها، قبل الثورة، بل إنهّا كانت تخضع لرقابة صارمةٍ، 
لذلك تمّ تداولها بكثرةٍ خلال السنوات التسّع الأخيرة، بفضل حرّية التعبير، التي 

اكتسبها المجتمع التونسي.
العلاقات  مستوى  على  الانفلات  من  حالةً  الثوّرة  بعد  الدولة  عرفت  وقد 
سيطرتها  فقدت  إنهّا  حتىّ  المؤسّسات،  في  التحكّم  مستوى  وعلى  الاجتماعية، 
إنقاذ  قادرةً على  تعد  لذلك لم  الهشّة،  الاجتماعيّة  الفئات  ومكانتها في حماية 

المشردّين والاهتمام بهم كما في السابق.
تدهور  من  الأخيرة،  التسّعة  الأعوام  في  تونس  بها  مرتّ  التي  الأزمات  وتعَُدُّ 
معدّلات  وارتفاع  الأسعار،  ارتفاع  مقابل  ائية،  الّرش المقدرة  وتراجع  اقتصادها، 
البطالة، فضلاً عن أزمة القيم التي عاشها المجتمع، قد ساهمت بشكلٍ أو بآخر 
في بروز ظواهرَ جديدةٍ، لها تأثيراتٌ سلبية على وحدة المجتمع، وعلى النّسيج 

الأسريّ ومنها التشّردّ.
عن  والمنقطعين  المهمّشين  الأطفال  فئة  أن  الموضوع،  هذا  في  المخيف  ولعلّ 
الإرهابية  العناصر  قبل  من  خاصة  للاستقطاب  سهلا  هدفا  أصبحت  الدراسة 
التي استفحلت في الأحياء الشعبية وتنشط تحت غطاء الجمعيات الخيرية التي 
تقوم في خطوة أولى بتقديم بعض المساعدات المالية لهم ثم تقدم لهم دروسا 
وإلحاقهم  بهم  الإيقاع  بعدُ  فيما  ليتمّ  ثانية  الصّغيرة كخطوة  أدمغتهم  لغسل 
٪ من مجموع   40 الأطفال  المشردّين من  نسبة  وتمثلّ  الإرهابية..  بالجماعات 
الأطفال المهمّشين في المجتمع. ولعلّ ما يتعرض له المشردون يوميا من إهمال 
النظر  وبالتالي وجب  للجرائم وللإرهاب  وتهديدات واستغلال تجعلهم عرضة 
في مشاكلهم والتعرف على الأسباب التي دفعت بهم إلى الشارع وكيف يمكن 

مساعدتهم للخروج من أزماتهم. 
الفئة  بهذه  للعناية  مراكز   3 التونسية  الدولة  بعثت  الظاهرة،  ولمعالجة 
الاجتماعية، تعمل على توفير الإقامة الظرفية، والرعاية الغذائية، والطبية، إلى 
جانب تقديم الدعم القانوني لدى الهياكل القضائية اضافة الى تنظيم أنشطة 
أنّ  اليومية بين 30 و50 شخصاً، غير  استيعابها  ترفيهية وثقافية، تتراوح طاقة 
بعناوين  معرفتهم  عدم  بسبب  إليها  يتوجهون  لا  المشردّين  من  كبيراً  جزءاً 

مقراّتها.

متّحدون من أجل الإنسانية
»رفاق  اسم  تحت  مبادرةً  أطلقوا  قد  تونس،  في  البنوك  بأحد  موظفّون  وكان 
الليل«، من أجل مرافقة المشردّين في شوارع العاصمة. وتوفرّ المبادرة حسب ما 

أكده أحد مطلقيها الشاذلي فارح بين 60 و100 وجبة في الليلة الواحدة.
ماليةٍ  بمبالغ  يتبرعون  الإطعام  مبادرة  في  المنخرطين  زملاءه  أنّ  فارح  وأضاف 
الملابس،  إلى  إضافةً  الساخنة،  الطعام  وجبات  نفقات  بتغطية  تسمح  شهرية 
والأغطية. وشدّد فارح على أنهّم لم يتلقوا مساعدةً حكوميةً، ولا تشجيعاً من 
في  المشردّين  عدد  ارتفاع  رغم  الملف،  هذا  في  غائبةً  تكون  تكاد  التي  الدولة 

تونس.
وتعمل الجمعيات المهتمة بالمشردّين على تكثيف العناية بهذه الفئة من خلال 
في  انتشاره  وبداية   19 كوفيد  فيروس  ظهور  منذ  بهم،  للإحاطة  خاصة  برامج 
مارس الماضي، على غرار جمعية يونيفرسال أو »متحّدون من أجل الإنسانية«، 
التي تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على القيام بزيارات دورية 

عندما يفقد البعض كرامتهم في بلد ثار من أجل الحرية والكرامة..

المشردون في تونس.. الوجه الآخر لفشل الدولة في رعاية أبنائها 

تستغلهم 
الجمعيات 

والتنظيمات، 
ويظلمهم 

المجتمع والدولة.. 
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وجبات  وتوفير  العاصمة  شوارع  في  للمشردين 
عشاء وفطور الصباح خمس مرات أسبوعيا.

إن  خباري  نزار  يونيفرسال  جمعية  رئيس  وقال 
الجمعية ركزت في عملها منذ انتشار كورونا على 
المشردّين  صفوف  في  للتوعية  بحملات  القيام 
بهذا  الإصابة  من  الحماية  بطرق  لتعريفهم 
والقيس  المعقمات  توزيع  إلى  إضافة  الفيروس، 
الدّوري لدرجات الحرارة خلال كافة الزيارات التي 
للجمعية  التابعة  الشّبابية  المجموعات  بها  تقوم 
الاجتماعي  الإسعاف  آلية  مع  والتنسيق  بالتعاون 

التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
لوزارة  التابعة  الفرق  أن  الصّدد،  وأوضح، في هذا 
المأوى  بفاقدي  تعتني  التي  الاجتماعية  الشؤون 
لتوفير  وطبيبا  وممرضّا  اجتماعيّا  أخصّائيّا  تضمّ 
الوزارة  أن  مضيفا  الفئة،  بهذه  الشّاملة  العناية 
تتوفرّ لديها كافة المعطيات حول الأشخاص الذين 
يعيشون في الشّوارع وتتابع حالاتهم بصفة دورية 
إلى حين إيجاد حلول للراّغبين من بينهم في البقاء 
الفئات  إيواء  أو  عمل  وإيجاد  ثابت  مكان  في 
الخاصة في مراكز تعُنى بهم مثل النساء والمسنّين 

والأطفال والمصابين بأمراض عقليّة.

تبرّعات المواطنين
على  الإنسانية  أجل  من  متحّدون  تعتمد جمعية 
موقع  على  حملاتها  وتطلق  المواطنين  تبرعّات 
رئيس  حسب  فايسبوك،  الاجتماعي  التواصل 
رجال  مع  نتعامل  لا  »نحن  قال  الذي  الجمعية 
أعمال يموّلون نشاطنا بل على كرم مواطنين عاديين 
يتطوّعون لتقديم المساعدة المادية أو توزيع الأكل 
فاقدي  دعم  نحاول  كما  الغطاء،  أو  الملابس  أو 
المأوى الراغبين في إيجاد عمل وتوفير مساكن لهم 

بفضل هذه التبرعات.
ليست  تونس  في  المشردّين  ظاهرة  أن  اعتبر  كما 
وأن  البعض،  لها  يسوّق  التي  الكارثية  بالصورة 
هناك مغالطات بخصوص عددهم الذي لا يمكن 
أن يتجاوز 500 شخص في كامل تراب الجمهورية، 
داعيا الوزارات ذات العلاقة إلى التنسيق في ما بينها 
بالنظر، وتقديم  إليها  تعود  التي  بالفئات  للتعهد 
لحفظ  للمشردّين  علاج  ودفتر  اجتماعية  منحة 
احتياجاتهم  لتلبية  الأدنى  الحدّ  وتوفير  كرامتهم 

الخاصة.
* تحقيق حياة الغانمي 

النفايات الإيطاليّة في تونس
 * حسني عبد الرحيم      

حسب المعلومات المعُلن عنها والمتسربة من مصادر متصلة بمصالح الديوانة التونسية هناك 282 حاوية يحتوي كل منها أربعين 
طنا من القمامة الإيطالية كانت وصلت البلاد كي يتم التعامل معها سواء بإعادة التدوير أو حتى بتركها في العراء، فالذي أحضرها 
إلى البلاد هو رجل تونسي يحمل صفة رجل أعمال بالطبع. والجهات التي تستقبلها هي شركات ربما ينتمي مالكوها إلى هياكل 
أعراف محترمة ومعروفة حتى أنه ترددت أسماء لسياسيين معروفين يستثمرون في »الرسكلة« في هذه الفضيحة المدوية. هذا 
ماكشفت عنه المصالح الديوانية وهناك عشرات الحاويات قد دخلت البلاد من هذه الشحنة المسمومة. وهناك بالطبع شحنات 
أخرى غير معروفة أكيد أنها دخلت البلاد خلال الشهور والسنوات الماضية ومن موانئ أخرى غير ميناء رادس -حلق الواد القريبين 

من السلطة المركزية وهيئات الرقابة.
بطبيعة الحال تعمل البلاد الغنية على التخلص من نفاياتها للحفاظ على البيئة لسكانها الذين يملكون هيئات للمراقبة الصارمة 
ويملكون إسقاط الحكومات وتسريح الموظفين المهملين وبعض النفايات ليست فقط منزلية لكن هناك نفايات لمحطات الطاقة 
مجرمون  دائما  بها  الفقيرة  البلاد  الحال  وبطبيعة  والضرع.  للزرع  مهلكة  لكنها  بالبيئة  فقط مضرةّ  ليست  والكهربائيّة  النووية 
على هيئة رجال أعمال مستعدين لإفراغ هذه الحمولات في بلدانهم وبين أهاليهم وبطبيعة الحال هناك موظفون مرتشون في 
كل هيئات السيادة مستعدون لبيع ضمائرهم من أجل حفنة دولارات. وهناك مسؤولون في كل الإدارات يسمحون بالتصريح 
لصناعات أشدّ خطرا من النفايات. كل هذا معروف بالضرورة لكن في تونس هناك حالة عجيبة هي اعتبار بعض النفايات تجارة 
كبرى. هذه نفايات من ملابس خارجية وداخلية وأحذية وحقائب شخصية وأشياء كثيرة متنوعة للاستخدام الشخصي والحميم. 
أسواق الفريب ربما تماثل مساحتها المساحة المسكونة في البلاد ومستهلكي هذا النفاية ربما يشكلون أكثر من المسجلين في سجلات 
التصويت في الانتخابات. والعاملون في هذا المجال ربما يمثلون نسبة مهولة من القوى العاملة -باعة وتجارا ومستوردين- حتى 
يمكننا إنشاء فرع جديد في مدارس الاقتصاد يسُمى »علم الفريب«. ورأسمالية »الفريب« العادي والرفيع، الشوارع مشهورة بالبلاد 

تتحول فيها المحلات التجارية لبيع ما يسمّونه »الفريب الرفيع«.
»الفريب« هو نفايات منزلية ربما يتجاوز تأثيرها التدميري تأثير نفايات »إيطاليا« والتي كُشف عنها مؤخرا فبالإضافة إلى تعطيل 
نموّ صناعات وطنية للملابس والجلود فإنها تعمل على تكوين ثقافي مدمّر للعزة الوطنية. »أن تستهلك ما استغُني عنه ورماه 
الآخرون« حتى ملابسهم الداخلية. وهذه النفايات تتبعها مشتقات كثيرة غير الآثار الاقتصادية.. مشتقات ذهنية بالأساس جوهرها 

هو أن نعيش على بقايا ومتروكات مادية وذهنية لشعوب أخرى كانت في يوم من الأيام من مستعمرينا.
لهذه النفايات بالتأكيد تأثيرات على الصحة العامة ونقل العدوى بأمراض رغم كل ما يعُلن عنه من تعقيم وخلافه. فمن يدري؟ 

ومن يراقب؟
لو تطلعت بانتباه إلى مآلات الحياة السياسية والثقافية ستجد بسهولة النتائج »الفريبية« تجثم على كاهل الأمة كطاعون جاثم 
ربما تتجاوز خطورته أي كوفيد يأتي ويذهب باللقاح ذلك لأن تأثيره على الصحة الجسدية والعقلية مستدام ومُهلك للبلاد والعباد. 
»القصرين« حتى »بن  والقرى من  المدن  بها شوارع  البلاد وعزتها وتمتلئ  بتدمير روح  التهديد  إلى مستوى  وهي مسألة تصل 
قردان« مرورا بـ»لافاييت« و»المرَسى« و»المنستير« و»سوسة«. إنه الطاعون المتخفى على هيئة سلعة شخصية وهى نفايات تأتي 

في حاويات مغلقة وتمرّ شرعا وقانونا عبر الديوانة.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
إعلان بتة عمومية بلدية الخمايرية

يتشرفّ رئيس بلدية الخمايرية بإعلام العموم لإجراء بتة عمومية للمرةّ الأولى عن طريق الظروف المغلقة لتسويغ واستلزام الفصول المذكورة بالجدول التالي:

التاريخ الأقصى لقبول العروضالضمان الوقتيالسعر الافتتاحيالفصلع/ر
تاريخ ومكان فتح العروض

مدّة التسويغطريق خلاص ثمن اللزمة

يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 على الساعة 4700.000470.000السوق الأسبوعية حمام بورقيبة1
العاشرة صباحا بقصر البلدية وتفتح العروض

 في نفس اليوم على الساعة العاشرة ونصف صباحا

يدفع كامل الثمن دون 
تقسيط فور الفوز بالبتة

سنة واحدة من 

2021/01/01 إلى 

2021/12/31

الحمام المعدني حمام بورقيبة / عين 2
دراهم جناح للرجال وجناح للنساء 

مجهّز بأحواض استحمام

يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 على الساعة 11600.0001160.000
العاشرة صباحا بقصر البلدية وتفتح العروض

 في نفس اليوم على الساعة العاشرة ونصف صباحا

يقع دفع كامل الثمن 
دون تقسيط بمجرد 

الفوز بالبتة

سنة واحدة من 

2021/01/01 إلى 

2021/12/31

فعلى الراغبين في المشاركة في هذه البتة والذين لم تتخلدّ بذمتهم ديون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية 
وليست لهم سوابق عدلية أو في حالة إفلاس تقديم عروضهم للإدارة البلدية حسب البيانات التالية:

1. العرض الاداري: ويحتوي على الوثائق التالية:
ـ كراّس الشروط ممضى من طرف المترشّح.

ـ تجارب مقدم العرض وشركائه في مجال استغلال الأسواق )خاصة بالمشاركين في الفصل عدد 1(.
ـ شهادة سارية المفعول في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ـ نظير من الباتيندة سارية المفعول )المعرف الجبائي( طبقا لمقتضيات الفصل 56 من مجلة الضريبة على 
دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجانية للمترشح.
 ـ تصريح على الشرف يثبت أنّ مقدّم العرض ليس في حالة إفلاس.

ـ اثبات تأمين ضمان وقتي )10٪ من السعر الافتتاحي( مسلم من قابض المالية بعين دراهم.
2. العـرض المــالي:

يتضمّن العرض المالي المقترح من قبل المترشح.
مقدم  معطيات حول  أي  يتضمّن  لا  ثالث  والمالية في ظرف  الفنية  للعروض  المتضمنان  الظرفان  يوضع 

العرض إلاّ عبارة »لا يفتح لزمة استخلاص المعاليم بالسوق الأسبوعية حمام بورڤيبة«.
ترسل ظروف الترشح بالبريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع باسم السيد رئيس بلدية الخمايرية 8136 

حمام بورڤيبة، أو تودع بمكتب ضبط البلدية مقابل وصل إثبات.
ويكون آخر أجل لقبول العروض يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا )10.00(.

يتمّ فتح العروض في جلسة علنية واحدة ويسمح للمشاركين أو من ينوبهم بصفة قانونية )توكيل تام 
الموجب( بحضورها ويكون ذلك بقصر البلدية يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 على الساعة العاشرة والنصف 

صباحا )10.30(.
)الهاتف/الفاكس:  الإداري:  العمل  توقيت  أثناء  البلدية  بإدارة  الاتصال  يمكن  الإرشادات  من  وللمزيد 

.)78.654.160
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إعلام مناقصة عدد 147 لإنجاز أشغال تجديد شبكة السوائل الطبية 
بالمستشفى الجهوي بالكاف

يعتزم مدير المستشفى الجهوي بالكاف القيام بأشغال تجديد شبكة السوائل الطبية بالمستشفى الجهوي بالكاف فعلى الراغبين من الشركة المختصّة الاتصال بمصلحة 

الصيانة كامل أياّم الأسبوع من الساعة 7.00 صباحا إلى الساعة 13.30 بعد الزوال والتنسيق عبر الهاتف للقيام بمعاينة الأشغال المزمع القيام بها وتسلمّ المناقصة.

ملاحظة: ترسل الظروف عبر البريد السريع على العنوان التالي:

ـ السيد مدير المستشفى الجهوي بالكاف نهج الولاية 7119 الكاف

- وتكتب عبارة لا يفتح مناقصة عدد 147 أشغال شبكة السوائل الطبية.

ـ وذلك قبل يوم 2020/12/10

محمد بدران / أبو أسامة      

تقيم معظم دول العالم والمنظمات السياسية والشعبية وقفة تضامنية 
أخذ  الذي   181 رقم  المتحدة  الأمم  قرار  إلى  استنادا  وذلك  فلسطين  مع 
بتاريخ1947/11/29 والذي ينصّ على تقسيم فلسطين إلى دولتين فلسطينية 
ومساحتها 12 ألف كم2 ويهودية ومساحتها 14 ألف كم2 وتدويل مدينة 
القدس، والقرار 194 الذي يؤكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى 
ندوات  والشتات  فلسطين  الفلسطينية في  التجمعات  تقيم  كما  ديارهم، 
أنّ  رغم  القرارين،  هذين  تنفيذ  بعدم  تنديدا  اليوم  هذا  في  ومظاهرات 
الشعب  رفضه  مّام  الصهيونية  للحركة  ومتحيزا  جائراً  كان  التقسيم  قرار 
الفلسطيني لأنهّ أعطى العصابات الصهيونية 53٪ من أراضي فلسطين، في 
حين كانوا لا يملكون سوى 2٪ عام 1917 وقد ارتفع الى 6٪ عام 1947، 
كما ارتفع في نفس الفترة عدد اليهود في فلسطين من 56 ألف إلى 560 
ألف وذلك بتسهيل من حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين وتنفيذًا 
لوعد بلفور الذي أعلنه عام 1917 بإعطاء اليهود وطنا قوميا في فلسطين 
مكافأة لخدماتهم الجاسوسية والمالية في الحرب العالمية الأولى، وقد أكمل 
المهمّة فيما بعد رئيس وزراء بريطانيا تشرشل بتشكيل فيلق يهودي ضمن 
العالمية  الحرب  في  الحلفاء  مع  سيحارب  أنهّ  بحجّة  البريطانية  القوات 
الثانية، والذي أصبح هذا الفيلق نواة تأسيس بنيّة العصابات الصهيونية في 
فلسطين تسليحا وخبرة. لذا عندما اندلعت الحرب في فلسطين عام 1948 
الصهيونية  العصابات  العربية وهذه  القوات  لم يكن هناك تكافؤ ما بين 
في العدد والعتاد والخبرة والتسليح وكانت نكبة فلسطين وتشريد أهلها 
عضويتها  على  وحصلت  الاستيطاني  كيانها  قيام  عن  العصابات  وأعلنت 
في الأمم المتحدة بدعم أمريكي بشرط تنفيذ هذين القرارين، ومنذ ذلك 
التاريخ لم تدخل أمريكا جهدا منذ عهد سترومان الى يومنا هذا في دعم 
في  تأثير  من  الصهيونية  للحركة  لما  وذلك  وسياسيا،  عسكريا  الكيان  هذا 
السياسي  القرار  صنع  ثقل في  من  لها  وما  الأمريكية  الانتخابية  الأصوات 
والاقتصادي والاعلامي. إنّ ما يجري في فلسطين اليوم من هدم للمنازل 
الأطفال  وقتل  والاعتقال  والحصار  المستوطنات  وبناء  للأرض  ومصادرة 
لا  الانسان  حقوق  وانتهاك  الاقتصادية  البنية  وتدمير  والشيوخ  والنساء 
الى  إنّ أي سام لا يستند  يقبله عقل ولا منطق والسكوت عليه جريمة. 
قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حق  العودة للاجئين الفلسطينيين إلى 
دولة  وإقامة  المحتلة  الأراضي  من  الصهيونية  القوات  وانسحاب  ديارهم 
أو  فلسطيني  يقبله  أن  يمكن  لا  القدس  وعاصمتها  مستقلةّ  فلسطينية 
الفلسطيني بكل مرارة،  الشعب  إنّ ذكرى تقسيم فلسطين يذكره  عربي. 
وتزيده عزيمة فينهض ماردًا لمواجهة الاحتلال مؤكدا على تمسكه بثوابته 
بلغت  مهما  النضالية  لمسيرته  ومتابعا  والتراجع،  لليأس  رافض  الوطنية 
اليأس ولا حرية  فلا حياة مع  أهدافه،  لتحقيق  الزمن  التضحيات وطال 
دون تضحيات ودماء وشهداء فصمود المناضلين في فلسطين مثال يحتذى 

به، إنّ شعبا فيه روح المقاومة كما في شعب فلسطين لا يمكن أن يهزم وإنّ 
الطعنات والمؤامرات الموجهة لقضيته لا تخيفه. إنّ المنظرين للتطبيع مع 
العدو الصهيوني والذين يدعون أنّ عملهم هذا ماهو إلاّ خدمة للقضية 
عهد  لكل  التنكّر  على  جبل  العدو  هذا  لأنّ  واهمون  إنهّم  الفلسطينية 
الكيان الصهيوني من  بإقامة سلام مع  الذين يروّجون  إنّ هؤلاء  وميثاق، 
الفلسطيني من  والشعب  العربية  الأمة  استسلامية واخراج  خلال حلول 
مواجهة هذا العدو إنهّم واهمون، فالبقاء للشعوب المكافحة مهما تمادى 
الدول  تلك  أنّ  العجائب  عجب  لمن  وإنهّ  واحتلالهم.  بظلمهم  الظالمون 
العربية التي أقامت علاقة سلام مع هذا العدو لا تعرف تاريخ جرائمه، 
أنهّا صاحبة المعرفة والخبرة ببواطن  ومن المعيب أن تدعي هذه الدول 
الأمور أكثر من غيرها مع أنهّا تعرف مكائد هذا العدو وجرائمه ولكنّهم 
يتفلسفون ويدعون أنهّم العقلاء وما عاداهم خارجا من العصر والتاريخ 
والجغرافيا والمنطق والعقل، إنهّم يريدون لشعبنا أن يتخّىل عن مبادئه 

وثوابته الوطنية والرضوخ لما هو مطروح من إملاءات، وإلاّ سيواجه هذا 
الشعب الانقراض والتبخر والقتل والدمار، وقد نسوا أنّ شعب فلسطين 
مازال يناضل منذ أكثر من مئة عام ولم ينقرض أو يتراجع أو يتبخّر، إنه 
إنّ  الأعداء.  استسلامي يصب في خانة  انهزامي  منطق هؤلاء هو منطق 
الذي أصبح للأسف وقفة تضامنية  اليوم  الفلسطيني يذكر هذا  الشعب 
للشروط  رضوخه  عدم  على  مؤكدا  القرارين  هذين  تنفيذ  دون  أكثر  لا 
أصحاب  وجوه  ت  تغّري مهما  بوعودهما  يفَِ  ولم  الصهيونية   / الأمريكية 
القرار فيهما لأنّ جوهر عدائهما لحقوق الشعب الفلسطيني ستظلّ قائمة، 
أحرار  من  بدعم  حلقيهما  الفلسطيني شوكة في  الشعب  نضال  وسيبقى 
الأمتين العربية والاسلامية ومن الأصدقاء في هذا العالم. إنّ العصر الأمريكي 
العالم  يشهد  الذي  اليوم  وسيأتي  الأبدين  أبد  إلى  يبقى  لن  الصهيوني   /
هزيمتهما على يد الشعوب المكافحة، وإنّ الدماء الفلسطينية التي تسيل 
في كلّ يوم على أراضي فلسطين ستربو في الأرض وتزهر ربيعا وحرية ونصرا.

يوم التضامن العالمي مع فلسطين
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متفرقات

كلمة حق:

القضاء في مرمى 
السياسيين

 
* النفطي حولة

 
وجوهريّ  أساسّي  دور  للقضاء 
والحق  القانون  دولة  تأسيس  في 
القول  نافلة  من  ولعلهّ  والعدالة. 
نزاهة  في  الدولة  أصيبت  ما  إذا  إنه 
فقد  القضاء،  واستقلالية  قضاتها 
أصيبت بالعقم والفساد. وهو داء ما 
بعده دواء. بل مصيبة تصاب بها الدول والمجتمعات. فيسود قانون 
المفاسد  أمّ  الفساد  ويصبح  والرشوة.  المحسوبية  وتنتشر  الغاب، 
ويصبح  الرذيلة.  وتزدهر  الجريمة  فتنتعش  والجرائم.  والمهالك 

مسرحها على مرمى حجر من قصر »العدالة«.         
دوره  القضاء عن  فيها  ينحرف  التي  والمجتمعات  الدول  هذا حال 
موروثنا  وفي  الناس.  بين  العادل  والتقاضي  العدل  بسط  في  المركزي 
الحضاري العربي اشتهر عدّة قضاة مشهود لهم بحيادهم وتمسّكهم 
باستقلالية القضاء. من بين هؤلاء المشاهير نذكر شريح بن الجهم 
لا  الإسلام  في  القضاة  أشهر  من  »يعُد  فهو  الكوفة  على  قاضٍ  أول 
سيما أن عمر بن الخطاب أوصاه بأن يحكم بما أنزل ألله في كتابه، 
وحسب سنة نبيه الكريم، فمكث في القضاء على الكوفة طيلة 60 
عاما، حتى تمّ عزله من منصبه على يد عبد الله بن الزبير في عهد 
معاوية أبن سفيان، ثم أعاده الحجاج أبن يوسف الثقفي للقضاء 
المرتين  عام فقط«. وفي  فبقي لمدة  البصرة،  مدينة  أخرى على  مرة 
التزامه باستقلالية المؤسسة القضائية  لم يكن عزله إلاّ ليؤكد مدى 
القاعدة المؤسّسة للعدل. وهذا مربط الفرس.  على السلطة. وهي 
للسلطة  ينحاز  لا  الذي  المحايد  العادل  القاضي  مقابل  في  ولكن، 
والسلطان، ساد القضاة الفاسدون الباحثون عن الجاه والمال والملك 
والصولجان. فساد الظلم وتهدّم العمران. ونحن في تونس هنا والآن 
والمجتمع.  الدولة  أصاب  الذي  الانحراف  هذا  عن  ببعيدين  لسنا 

فتعاظم فيها الفساد وتناسل فولدّ نهاية الإعمار وهلاك العمران.
تفقّدية  إلى  موجّهة  مراسلات  من  الأيام  هذه  تسريبه  تمّ  ما  وإثر 
وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، والصادرة عن كلّ من رئيس 
الابتدائية  بالمحكمة  السابق  الجمهورية  ووكيل  التعقيب،  محكمة 
بالفساد  غريمه  الأخير  هذا  اتهم  إذ  العكرمي.  بشير  السّيد  بتونس 
والرشّوة لتحقيق مكاسب وعقارات وأراض مقابل التدخل في ملفات 
تعقيبيّة، طالبا رفع الحصانة عنه وتتبعه جزائيا. وبالرجوع إلى قضية 
الشهيد شكري بلعيد، والشهيد الحاج محمد براهمي، التي تعهّدت 
بها لجنة الدفاع عن الشهداء، نجد ما يؤكد أن في الأمر سّرا ولغزا 
تحوم  شبهات  السابق  في  اللجنة  أثارت  فقد  ولمزا.  وهمزا  وإلغازا 
حول السيد بشير العكرمي، تفوح من رائحته دخان قضاء البحيري. 
علاقة  لها  للغاية  مهمّة  أسرار  إخفاء  في  ضالع  انه  لديها  ثبت  إذ 
بملفّ الشهيدين. تلك الحقائق نفسها أكدها الرئيس الأول لمحكمة 
عن  الكشف  في  سيما  ولا  خصمه.  اتهامات  على  ردّه  في  التعقيب 
محاضر  اختفاء  المعطيات/  بعض  )التستر على  البلعزي  المتهم  لغز 
بحث/ سرقة جهاز/ حاسوب محجوز/ فقدان قرص مضغوط يتضمن 
اعترافات المتهم البلعزي ومن معه(. والتي تقدمت في شأنه لجنة 
الشّعبي  بالمثال  وعملا  جزائية.  بشكوى  الشهيدين  عن  الدفاع 
»العظمة ما تقول طق كان فيها شق«، يتأكّد لدينا بما لا يدع مجالا 
للشكّ أن قضية الشهداء تعرضت للتلاعب بين مكاتب وادراج السيد 
بشير العكرمي والمحاكم من أجل طمس الحقيقة، طالما أن حاميها 
هو نفسه حراميها. وكأننا أمام المتنبي وهو يشكو ضيق حاله أمام 
سيف الدولة حاكم حلب فيقول متألمّا متوجّعا:                           

يا أعدل الناس إلاّ في محاكمتي    ***    فيك الخصام وأنت الخصم والحكم

إلى روح رحمة، 29 سنة، التي اغتيلت يوم 25 سبتمبر 2020 بلا رحمة…
إلى روح فرح، ابنة العشر سنوات التي حرمتها يوم 5 أكتوبر 2020 بالوعة الإهمال 

من كل فرح.
إلى اللواتي اعياهن الخوف واليأس والأسى كلما ارتفعت في وجوههن يد الشريك 
دون مغيث أو اللواتي تفقدن حياتهن في ثنايا الحقول والمزارع والمعامل وفي زحمة 

شاحنات الموت… 
إلى العشرات، المئات بل الآلاف ممن يطويهن النسيان…

إلى اللواتي يطالهن وباء العنف في محل الزوجية وبيت العائلة وعلى طريق المدرسة 
وفي الحافلة وأمام المنسج أو خلف ازرار الحاسوب وعلى مسمع ومرأى الملايين 
على خشبة المسرح أو من منبر البرلمان أو من وراء ميكروفون إذاعة أو تلفزيون.

إلى اللواتي يفتك بهن التمييز والعنف والاستغلال الاقتصادي والوصم الاجتماعي 
أكثر مما تفتك بهن أوبئة الإرهاب أو جائحة الكورونا…

آن الوقت لنعلي الصوت والتحرك العاجل فقد مللنا احصاء الضحايا والموتى…
في هذا اليوم العالمي، 25 نوفمبر، الذي نستعيد فيه ذكرى الأخوات موراليس وقد 
اغتالتهن سنة 1960 يد النظام الفاشي الفاسد لشجاعتهن في التصدي للدكتاتورية، 
فأهدت لهن منظمة الأمم المتحدة هذه المناسبة الدولية، نحن نحيي كل النساء 
الصامدات من أجل المساواة والحق في السيادة على أجسادهن واحترام حرياتهن 
عنجهية  وضد  والعنصرية  الاستعمار  ضد  والمنتفضات  الكريم  العيش  سبيل  وفي 

الأنظمة الغاشمة وفي مواجهة جشع رأس المال في كل ركن من اركان العالم. 
نحيي نساء المنطقة العربية ضحايا الاحتلال الصهيوني في فلسطين والحروب من 
ليبيا الى اليمن مرورا بالعراق وسوريا والطامحات للكرامة والمساواة بدحر القهر 

والاستبداد والفساد.
المتعلق   2017 لسنة   58 عدد  القانون  دخول  من  سنوات  ثلاث  بعد  بلادنا،  وفي 
نزيف  أن  أحد  على  يخفى  يعد  لم  النفاذ،  حيّز  المرأة  ضد  العنف  على  بالقضاء 
العنف مازال متواصلا بل أن الوضع الصحي خلال جائحة الكورونا في سياق غير 
مسبوق من الاحتقان السياسي وأزمة اقتصادية واجتماعية تنذر بالأسوأ، قد فضح 
تحقير  من  ومخلفاته  أشكاله  فظاعة  وبين  النساء  على  المسلط  العنف  منسوب 

وتفقير وتشريد بعد إنكاره أو تكذيبه أو حتى تبريره طيلة عقود. 
وإن كان هذا القانون الأساسي قد أرسى وحدات مختصة للتعهد بالنساء ضحايا 
العنف على مستوى الولايات ومرصدا وطنيا للقضاء على العنف ضد المرأة بصدد 
التركيز واتفاقيات قطاعية بين متدخلي الصف الاول من وزارات العدل والداخلية 
تعليمية  وتجارب  التعهد  هياكل  وبعض  والمرأة  الاجتماعية  والشؤون  والصحة 
للتربية الجنسية، إلا أنه لم يعرف إلى الآن وضع ميزانية خاصة تضمن تفعيله بشكل 
المناطق  كافة  تغطي  ولا  العدد  حيث  من  كافية  غير  المختصة  فالوحدات  كامل 
ويصعب على النساء الوصول إليها كما تعوزها الإمكانيات وكذلك الأمر بالنسبة 
لمراكز التعهد العمومي بالضحايا التي ظلت قليلة ولا تغطي الاحتياجات في المأوى 
الأمن والتعهد النفسي والصحي والقانوني والاجتماعي ولم يتم وضع برنامج للتربية 
على المساواة ومناهضة التمييز والعنف ولم يقع تركيز فضاءات مستقلة في المحاكم 
وتعيين مساعدي وكيل جمهورية مختصين في العنف بكل محاكم الجمهورية ولم 
تصدر أوامر تطبيقية تفعّل الإعانة العدلية لكل ضحايا العنف بغض النظر عن 
مستواهن الاجتماعي وكذلك الأوامر التي تفعّل التعويضات للضحايا بشكل عادل 

ومنصف وحسب آثار العنف. 
كما نسجّل فضلا عن كل تلك النقائص المقاومة العميقة ورفض تطبيق القانون 
بشكل فعّال التي تبديهما عديد القطاعات والهياكل بما فيها القضائية والامنية مما 

يضعف امكانية الحماية الفورية ويصعّب محاسبة المعتدين.
للقوى  المفزع  الصعود  بعد  خاصة  الجريمة  وانتشرت  العنف  تفّىش  ذلك،  لكل 
التي ترفض تحمّل الدولة مسؤوليتها الدستورية  الشعبوية والظلامية والمحافظة 

في القضاء على هذا الوباء مما غذّى الشعور بالإفلات من العقاب وجعل العنف 
يطال مختلف النساء في جميع الفضاءات الخاصة والعامة مع استهداف متواصل 
العام من نسويات وسياسيات وصحفيات ونقابيات وفنانات  للناشطات بالمجال 
وكل النساء اللواتي يرفضن الانصياع للتقسيم التقليدي للأدوار. في هذا اليوم، نعلي 
قبل  من  الممنهج  للتهميش  برفضنا  ونصدح  داخلنا  في  المتعاظم  الغضب  صوت 
الارادة  العنف وندين غياب  لقضية  رئاسة وحكومة وبرلمانا  التونسية  السلطات 
الحقوق  عن  للتراجع  متزايد  مجتمعي  لتبرير  هيّأ  ما  القوانين  لتفعيل  السياسية 

المكتسبة وساهم في نشر خطاب كراهية وتحقير النساء.	 
ومن جديد يترسخ ايماننا بان بعض التقدم المحرز من أجل الوصول إلى المساواة بين 
الجنسين من ذلك قوانين وإجراءات التصدي للعنف كأحد أخطر اشكال التمييز 
الذكوري وكتجسيد للعلاقات غير المتساوية بين الجنسين وممارسة الهيمنة والتسلط 
على النساء، لم يكن ممكنا لولا النضالات المتضامنة التي جمعت على مدى عقود 
ونحن  والسياسي  والثقافي  والنقابي  والحقوقي  النسوي  الحراك  اطياف  الزمن  من 
اليوم على العهد للقيام بتحركات واسعة وصياغة مقترحات جامعة تبلور غضبنا 

وتجسّد تضامننا. 
لكن وعينا عميق أيضا بان الغضب والتضامن ومرافقة المعنّفات والعمل على تغيير 
القوانين والعقليات لن يقضي على العنف ولن يردع المعتدين دون إرادة سياسية 
الاسباب  بمواجهة  بدءا  الكاملة  المسؤولية  والمجتمع  الدولة  تحمل  عبر  تترجم 
العميقة للظاهرة في التربية والتعليم والقوانين التمييزية التي تكرسّ دونية النساء 
في الفضاءين الخاص والعام واهمها أحكام مجلة الاحوال الشخصية والإجراءات 
تحاسب  ناجزة  وعدالة  فعالة  لحماية  بالوصول  للنساء  تسمح  لا  التي  القضائية 
النمطية في  أيا كان موقعهم بلا تسامح وتردّ الاعتبار للضحايا والصّور  المعتدين 
الاعلام العمومي والخاص والسياسات والميزانيات العمومية التي تعيد انتاج تفقير 

النساء والفقر هو الحليف الموضوعي الاقوى للعنف.
جائحة  مكافحة  بإجراءات  التزاما  الشارع  الى  الوصول  عزّ  وقد  اليوم،  هذا  في 
الديمقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  في  مقراتنا  حيطان  نحوّل  الكورونا، 
والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية بيتي والمنتدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جداريات لكسر عزلة الضحايا والتذكير 
حياة  الى  التوّق  يشاركننا  العالم وخاصة  اوجاع  يقاسمننا  بيننا،  كان  بعضهن  بان 

أفضل وبلد آمن، لكن العنف حرمنا أصواتهن وآمالهن. 
جداريات في رسالة للمجتمع والدولة،

لا وقت للإحصاء فهن لسن ارقاما بل هن ضحايا أخطر اورام المجتمع إذ العنف 
ضد النساء يقتل ويفتك بهن حولنا وبيننا أكثر من الوباء.

للعنف ولنتحرك فورا لمعالجة عميقة وشاملة فما من سلم  فلنضع جميعا حدا 
اجتماعي، ما من ديمقراطية او امن قومي بدون سلامة شخصية للنساء والأفراد.

الجمعيات والمنظمات:

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
الاتحاد العام التونسي للشغل 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
جمعية بيتي 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
المعهد العربي لحقوق الإنسان 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 

للشعر  الدولي  المهرجان  من  الأربعين  الدورة  تنعقد  أياّم  أربعة  مدار  على 
كلّ  التي تعترض  الصعوبات  لولا  والشعر،  الشاعر  نبوّة  بلوغ سن  بتوزر، دورة 
أشكال الثقافة في بلادنا منذ تمّ التقليص في ميزانية وزارة الثقافة وتهميشها، فضلا 
عن عدم إفرادها بوزير وكأنهّا شأن غير سيادي ولا محوري في مقاومة التطرفّ 

والجريمة والإحاطة بجميع الفئات وخدمة البلاد والعباد.
أنفسهم  ومتعاطِيهِ  الثقافي  الفعل  وجد  التي  الغريبة  الوضعية  هذه  ضمن 
القائمون  الدورة الجديدة لمهرجان الشعر بتوزر دورة لم يتسلمّ  ضمنها. تنعقد 

عليها )هيئة المهرجان( المنح المرصودة للفعاليات مّام عطلّ حجوزات الفنادق 
لإعلان  والمبدعات  المبدعين  ودفع  الفضاءات...  وكراء  السفر  تذاكر  وإرسال 
أجل  الخاصّة من  نفقتهم  والإقامة على  المهرجان  للمشاركة مجانا في  تطوّعهن 
ديسمبر  و27   26  ،25  ،24 أياّم  وهو  ثابتا  بقي  الموعد  المالية.  المسائل  حلحلة 
إلى  اضافة  العلمية  والندوات  الشعرية  الأمسيات  بين  فعالياته  2020 وستتوزّع 
منح الجائزة الدولية »أبو القاسم الشابي لأدب الشباب« لمن هم أقلّ من 35 سنة.
سلمى الجلاصي

الدورة الأربعون للمهرجان الدولي للشعر بتوزر تنعقد في ظلّ صعوبات مالية

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء:

العنف ضد النساء قضية امن قومي فلا يكفي الإحصاء
على الدولة والمجتمع التحرك العاجل لحماية الضحايا وتحقيق العدالة
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أو  الكاملة  الثقافية  العلمية  للشّخصية  مثال  منازع  بلا  هو  الكيلاني  مصطفى 
الأقرب إلى الكمال. فمدوّنته تشتمل إلى حدّ الآن على قرابة الستين كتابا لكن 
الصخر. ولا تفسر  الابتذال. فالرجل كمن ينحت في  أو وقوع في  دون تساهل 
علما  منه  جعلت  التي  العالية  والإبداعية  الفكرية  بقدراته  إلا  الغزارة  هذه 

مرموقا عربيا من المحيط إلى الخليج.
ونظرا إلى تنوع شواغل هذه الشّخصية وثراء عطائها المعرفي والإبداعي سنخصّص 

لها حلقتين إحداهما لأعماله الإبداعية والثانية لأعماله الأكاديمية.

* سي مصطفى، المطلع على مدوّنتك الإبداعية والنقدية التي 
تتجسد في عدد كثير من الروايات والمجموعات القصصية وكتب 
يتساءل  الذاتية  السيرة  النقدية وكتاب في  والدراسات  الخواطر 
التنوع. فكيف تنتقل  المهج شديدة  بين كل هذه  كيف توفق 

من جنس أدبي إلى آخر؟ ألا تجد مشقة في ذلك؟
دَةً. فتختلف  - مُنطلقي الأوَّل في ما كَتبْتُ ولا أزال هُو الكِتابةَ ذاتها واحدةً مُتعََدِّ
 ،Ecriture ى تفخِيًام في الفرنسيّة ب أساليِب الكِتابةَ لتِشَترك في أداء هذا المسُمَّ

َثِيله تخصِيصًا في العربيّة. هذا اللَّفظ الذِّي لا يؤُدّى ِمب
إنَّ لكُِلّ ذات كاتبَِة قدامَتهُا جِينيالوجِيًّا، بِداياتها الأوُلى. لقد بدََأتُ كِتابةَ الشّعْر 
ة القَصِيرة تزامُنًا مع التِحاقِي بِالجامعة للدِرَاسة،  ة، ثمُّ القِصَّ وأنا في الخامسة عَْرش
. ّ بِتحَْفِيز دِراستي وتدَْرِيسي في التعليم الثانويّ ثمُّ العَاِيل عَقبَ ذلك النقد الأدَِيب

انيِنات  ّ وَالجماليِّات الأفُقُ واسعا أمامي مُنذ َمث  وقد فتحَ اشتِغاِيل على النَقد الأدََِيب
وَحُضور  بِها  اهتِمام  ِيل  فكانَ  الإنسانيّة،  والعُلوم  الفلسفة  على  الماضي  القرنْ 
بِتوُنس تزامُنًا مع دُروس  كُليّّة الآداب والعلوم الإنسانيّة 9 أفريل  لدُِروسها في 
ثانوِيًّا وجامعيّا  التوُنسيّة  وَللِمَْدْرسَة  لتِوُنس  فأَنَا مدين  السّبْعِينات.  العربيّة في 
)عِند الدِراسَة( بِالكِتابةَ الشعريةّ ثمُّ القَصَصِيّة فاَلرِوائيّة، وَمَدِين للِعِْراق بانتِشار 
كِتاباتي النقديةّ الأدََبِيّة عربيًّا، إذْ أمَْكَنَنِي في بغَْدَاد معرفة أسماء أدَُباء عَربَ كِبار 
الماضي  القرن  ثمانينات  صِلتَِي في  فتوطدّت  الانتشار،  واسعة  ت  مَجََّال وأصَْحاب 
ا إبراهيم جبرا وَمُطاع صَفَدي وسُهيل إدريس وعزّ الدّين إسماعيل وعَدَد  بِجَْرب
آنذاك في »الآداب« و»الفِكر  المشهُورين. فنشرتُ  والرِوائيّين  الشُعراء  مِن  كَثِير 
الأدبيّة«...  و»الطلَيعة  عربيّة«  و»آفاق  و»الأقلام«  و»فصُول«  المعُاصر«  العربّي 
كما أنا مَدين أيضًْا للِجَْزائر في العَقْدَينْ الأخيرينْ، وذلكَِ بِتنَْمِية أعْماِيل الفِكريةّ 
ا  ِمب الماضي  القرنْ  انيِنات  َمث مُوََّىف  مُنذ  لها  عاشِقًا  للِفَْلسفة  هاوياً  ابتْدأتهُا  التّي 
فّتنِْي  تهُْ ِيل مَجَلةّ »الفِكْر العربّي المعُاصر« مِن بحُوث فلسفيّة مُختلفة، فَرش نَرش
أقسام الفلسفة في الجامعات الجزائريةّ بِالمشُاركة في العَدِيد مِن النّدَوات والنّشر 
َ ِيل أنََّ الهِوايةَ في المعرفة أفَضل بِكَثير أحيانا  تها المحَُكّمة إلى اليوْم. وتبََّني في مَجَّال
مِن الدِراسَة والتحّْصِيل الجامعيّين، إذْ وجدْتنُِي أقَرأ وأعُِيد قِراءة كبِار الفلاسفة 
قبْل سُقراط إلى  مُنذ ما-  العامّ، أي  الفلسفة  تاريخ  عَْرب  مِن نسقِيّين وشذرِييّن 
ن عُرفِوا بـ»الواقعيّة الفلسفيّة الجديدة« أو »ما بعَْد الحَداثةَ  فلاسفة اليَوْم مِمَّ
الشُبّان  )الفلاسفة  الخُصوص  وجه  على  وإيطاليَِا«،  ألمْانيِاَ  مِن  كُلّ  في  البَعْديةّ 

الجُدُد اليَوْم(.
الحال  هذه  على  وسَأظَلّ  الكِتابةَ،  أساليِب  بْني  ة  حَْري في  أزَال  ولا  ألَفَيْتنُِي  كَذَا 
بِأسُْلوب  مُكتفية  غَْري   )ma mienneté( إنيّّتِي  نََّ  ِأل  ، حَياِيت مِن  نفََس  آخر  إلى 
دَاء أفكارها وهُمومها، فأَيَنْما قلبّتُ البَصِيرة بدََا ِيل أننِّي في أمََسّ الحاجة  واحد ِأل
إنَّ  ثمُّ  بها،  والتفكير  الكِتابةَ  داوَمْتُ على  التِّي  لغَُتِي  داخل  عِدّة  »لغَُات«  إلى 
إرادِيت للِقُْوّة القُوَوِيةّ )puissance(، بِلغُة نيِتشه، طافحة لدََيّ بِشَتىّ الأحاسِيس 
والأفكار والرّغبات، وكَُلمّا اندفعت إلى الأبعْد مَصِيراً أدْرَكتُ أنَّ خطراً مّا يتَهََدّدني 
مِن خلف، وقد أنتهي في أيَّ حِين بِنهاية هذا الموَْت الذِّي يسَْكنني. وإلى ذلكَ 
فِيل خَسارات كَثِيرة في هذا الوُجود وَبِهَذا البَلدَ ولا بدَِيل عنْها في ما تبََقَّى مِن 
ا، عَدَا معْشُوقتَِي الأبَدَِيةّ، كِتابتَِي، أفَِيضُ بها حياةً إلى آخر نبَْض. ولعََلَّ  أعْوام، رُّمب
يسْكنني  ما  لبَِعْض  استخراج  عُقود طوَِيلة هِي  انقِطاع  بعَْد  الشّعْر  إلى  عَوْدَِيت 
بِالإحساس والتفكير والرّغبة في آن  وَالموْت،  بِالحَياة  الحال المزُدحمة  مِن هذه 
واحد، فنَشرتُ مُنذ زمََن مجموعتي الشّعْريةّ »فرََح مُعَلقّ في آخر السّطر« ثمُّ 
، عَقبته المجَْمُوعة الشّعريةّ: »وهْران  »أسَْمعها بِعَيني الذابلة«، وَذَلكَِ مُنذ عامَْني
وبنَات الشَمْس« حَيْث يلتقي الشِعْر والفَلسفة، بِالعَوْد إلى مَا- قبَْل سُقراط، إلى 

بارمينيدس، على وجه الخُصوص.
البَوْح بِحالات أخُرى  بِالحاجة إلى  الكِتابةَ الشعريةّ أحيانا  وقد لا يفَِي أسُْلوب 
ُتعَدّد  ّ أو الرِوائّي. لذَِا فاَلكِتابةَ لدََيّ ِمب دْ الأقُصُْوِيص ُورةًَ إلى السَر فيََكُون الالتِْجاء َرض
لذَِا  ديونيزوس.  كَانتِشاء  وانتِشاء،  مُوجعة  ة  حَْري مَجال  هِي  وأساليِبها  أجناسها 
تدَْعُوِين  ّ إلى آخر، كَالوارد في سُؤالك، بل  أدََِيب أجِدُني لا أنتقل طوَْعًا مِن جِنس 
اللَّحْظة، سِياق الحال، إلى الكِتابةَ بِهَذا الأسُلوب أو ذاك. والنَتِيجة هِي التكّْرار 

والتجّاوُز، التمّاثلُ حِينًا والاختِلاف حَدّ التغّايرُ أحيانا...

* كنت في التسعينات تؤلف مع الناقد الكبير 
محمد لطفي اليوسفي ثنائيا لمع عربيا ومثّل 
الأدبية  الملتقيات  في  تمثيل  أحسن  تونس 
كل  وذهب  انحلّ  الثنائي  ذلك  لكن  العربية. 

منكما في حال سبيله. فما السبب؟
إنْ  أرى  اليوسفي، ولا  لطُفي  مُحمّد  أنفَْصل عن  - لم 
ا الحَياة هِي التِّي باعدت بيَْنَنا.  هُو مُنفصل عَنّي، وإنّم
ذلك.  الحَياة  اقتضت  إنِ  الأصدقاء  يتفرقّ  أن  بدَِيهيّ 
بِالأمَْس، في  جَمَعَنَا  الحَياة. وما  أبناء  الواقع  فنحن في 
التوُنسيّة  الجامعة  واقع  هُو  الماضي  القرنْ  تسعينات 
الظالمين.  »شُيوخها«  مِن  قلَيِل  عَدَد  وواقع  المرَِيض، 
فشَاءت الحَياة آنذاك، بِالصّدْفة والإرادة مَعًا أن نوُاجه 
الفِكريّ والمنهجيّ المسَُلطّ على رقاب  القهر الجامعيّ 
الجَمِيع ونجُدّف مَعًا ضِدّ التيَّار، لتِصُيبنا آنذاك سِهام 

الحِقد فنَخسر الكَثير مَعًا، ولعََلّ خساراتي هِي أشَدّ فداحةً مِن خَساراته.
في  الاختِلال  بِسَبب  مُسْبقًا  خاسرة  كانت  كَة  المشَُرت مَعْركتنا  أنَّ  أيضْا  والثابتُ 
مَوازِين القُوى، إذْ كَيْف بِإمكان شَخصَْني مُنفَردينْ مَعْزوُلْني مُواجهَة تيَّار جامعيّ 
تقليديّ، رغمَ ظاهر قوَْله بِالحَداثةَ، مُسْتبَدّ بِعَدَد مِن شُيوخ الجامعة التوُنسيّة 
السُلطْة والتسَلطّ  للِمَْزِيد مِن  المتُعَطشِّين  سِين  الرعيل الأوّل وأتبْاعهم الّرش مِن 
؟ وكَيْف لنا أن نستمرّ في الموُاجَهة بعَْد الضربات الموُجعة التِّي  مِن الرعيل الثاِين
بِنا نتَِيجة  تلَقَّيْناها مَعًا والتقزيم والتهّْمِيش  ولا-مُبالاة أبناء جِيلنا أو غَدْرهم 
خَوْفهم وانتِهازِيتّهم، فكَانوُا مُساندِين لنا قوًَْال وفي الخَفاء هُم مُشهّرونَ ساخرون 

دِينا؟  وُشاةٌ بِنا لدى جََّال
إنَّ خَساراِيت الجامعيّة فادحة، وَلكَِنْ ما حَدَث تمَّ ولا ندََم ِيل على ما فات، كَقَوْل 
قسّ بن ساعدة في خُطبته الشَهِيرة: »من عاش مات، ومَنْ ماتَ فات، وكَُلّ ما 

هُو آتٍ آت...«..
كَذَا حال الجَامِعة والساحة الثقافِيّة والسّياسِيّة ومنظوُمة العَلاقات ِيف هذا البَلدَ 

الغَرِيب.
بِالأمَْس  كانت  كما  ا،  جِدًّ نادرة  عُمْلة  اليَوْم  توُنس  في  الصّدَاقة  أضحت  لقََدْ 
القَرِيب، والتِْباسها هُو مِن التِباس الشّخصيّة التوّنسيّة العَمِيقة، إنْ تحوّلنا بها 
أراه  الذِّي  التنّاوُل الأنتروبولوجِيّ  التارِيخانيِّة إلى  أو  الوصْفِيّة الاجتِماعانيِّة  مِن 
على  قِياسًا  مَوْرُوثتَان  غادرة  مَقْمُوعَة  وبنُُوّة  قاهرة  أبُوُّة  اليَوْم:  إلى  مُنْجَز  غَْري 
أمازِيغيّة  ُختصر  ِمب سَلبِْيّةً  أشَدّ  أخُرى  إَّال هجانات  عنْها  تتولدّ  لم  سَلبِْيّة  هجانة 
وعُروبة  المجُتمعيّ،  تاريخنا  مَسارّ  في  وتكَْرارًا  مِرارًا  مُسْتعَادَة  مَغْدُورة  قدَِيمة 
مُلتْبسة  مُتقَاطعة  مُتدَاخلة  وَمُعْتقدات  لاحِقًا،  مُنْهزمة  بدَْءًا  مُسْتبَِدّة  قاهرة 
صُول، نتيجة  صُولها الأوُلى، إذْ لاَ أصُول في المحَُصّل الأخير، بل لا مَعْنى ِأل فاقدة ِأل
الانكِسارات المتُعاقبة مُنذ سُقوط قرطْاج وحَرقْها وتخَْرِيبها والاحتِلالات المتُتَابعة 
للِبَْلدَ وَفوََْىض الهِلاليِّين وما بعَْد الهِلاليِّين إلى اليَوْم. وكَُلمّا بدََأ الوَطنَ في التكََوُّن 
عادَ إلى مَشهد دَمَوِيتّه، كَالذِّي عََّرب عنْه عالم النّفس السويسري »شارل غوستاف 
بِقَوْله في كتِابه حَياتي:  يونغ« عِنْد زيارته توُنسَ خِلال عشرينات القرنْ الماضي 
»آنَ دُخول الأرض المورسكيّة )يعني المسُْلمين، سُكّان شمال إفريقيا، بِلاد المغرب 
أفهمه  لم  غريب  إحْساس  لََّكني  َمت اليَوْم(  المتُداوَلة  التسَْمِية  حَسَب  العربّي، 
تحَْدِيدًا، إذْ ترَاءى ِيل أنّ للِبَْلدَ رائحة غَْري معهُودة هِي رائحة الدّم، حَتَّى لكََأنََّ 

الأرَضْ مُبَللّة به...«.   
المعَْركة  اليوسفي  لطُفي  وَمُحمّد  خَسْرتُ  لَّام  سُؤالك:  إلى  استطراد  بعَْد  أعُود 
ّ وسافرتُ أنا إلى داخل توُنس وإلى داخِيل  قَنا، فسَافرََ هُو إلى الخَلِيج العَرَِيب افَرت

سُّرع ِيف التقّاعد وأتَفََرّغ تماما للِقِْراءَة والكِتابة وللسّفَر بْني الحِين والآخر. ِأل
ِيل  فإنَّ  الشّتات  هذا  واقع  ورغْمَ  وإليْه.  الشّتات  مِن  هُو  ء  ْ َيش كُلّ  توُنسَ  في 
في توُنس وفي البُلدْان العَرَبِيّة، وفي الجَزائر مِنها، على وجه الخُصوص، أصدقاء 
خُلصّا. أخشى في هذا المقَام أن أذكر البَعْض لا الكُلّ، وَأسَْتسمح الجَمِيع ِيف ذِكر ما 
دَار بيَْني وَبْني الصّدِيق مُنصف وناّس عالم الاجتِماع مُنذ شَهْر تقريبا قبلَ وفاته، 
الجَامعيّين  بعض  مِن  يأسه  عن  وَيعَُّرب  أحوالي  عن  ليَِسألني  هاتفَنِي  أن  فكانَ 

ة في التقّاعُد. التوُنسيّين وَرَغْبته الملُِحَّ
المدُِير  الصَدِيق مُنصف وناّس هُو  أنَّ  الهاتفيّة  المكُالمَة  أثناءَ  عِلم  أكَُن على  لم 
العامّ لِ«سيريس«، ولم أفهم سَبَب مَرارته، وَلكَِنَّ الذِّي لفتَ نظَرَِي دَعْوته شِبْه 
ةًَ  مُباَرش الكُورونا  خَطرَ  ترَاجُع  بعَْد  سُوسة  أو  توُنس  في  الالتِقاء  إلى  ِيل  ة  الملُِحَّ
لنَِتحادث في مَواضِيع لم يعُْلن عنْها خِلال المكُالمَة، ثمُّ كانت فاجِعَةُ وفاته. رحَِمَ 

الله الصَدِيق مُنصف وناّس!
كذا واقعُ الصّداقة في تونس، فهي نادرةُ الحُدوث مُلتْبسة المآَل، كَكُلّ العلاقات 

الإنسانيِّة في هذا الزمن الصعْب.

التوجّهان  النقدية  دراساتك  على  يغلب   *
للفيلسوف  فهل  والجمالي.  الفلسفي 
الألماني الذي نعرف مدى شغفكم بنظرياته 

أثر في ذلك؟
يزال  ولا  الأوُلى،  بِداياَِيت  في  ليِنِينِيًّا  مَاركسِيًّا  كُنتُ   -
إلى  يسَْكنني  الطالبيّة  حياتي  أفكار  مِن  الكَثِير  البعض 
هِيدغريّ  وأنا  الدّوغما.  مِن  تحرّرت  أنَنّي  إَّال  اليوْم. 

أيَضًْا. 
ماركس وهيدغر؟  بْني  الجَمْع  كَيْف هذا  تسألني:  قد 
الذِّينَ  المفَُكّرُون  هُم   ٌ فكَُُرث أيَضًْا.  نيِتشهيّ  أنا  أقَوُل: 
تأثرُّوا بِنِيتشه وماركس وهِيدغر مَعًا. يكفي أن أذكر، 
وأدورنو  هوركهايمر   : الحَْرص لا  المثِال  سَبِيل  على  هُنا 
يخُفوا  لم  الذِّينَ  وهابرماز...  وباتاي  وفوكو  ودرّيدا 
تأثُّرهم بِكُلٍّ مِن نيتشه وماركس أو بِكُلٍّ من نيتشه وهيدغر، كما استفَدتُ أيَضًْا 

مِن غادامير، ومِن ابن رشُد والبيروني وابن باجّة... 
اكيّة غالبت في داخلي الدّوغما وانفتحتُ على مُختلف  مُنذ انهِيار المنظوُمة الاشِرت
اخَل  الأفكار الكُبرى المرجْعيّة في تاريخ الفلسفة التّي تختلف أحيانا لتِتَقاطع وتدََّ
التدْليِل على  في  القُوَى  تغََالبُ  هُو  ذلكَ  واحد على  دليلٌ  يكفي  أخُرى.  أحيانا 
اع الطبَقات عِند ماركس، وحاجة الفَردَْنةَ  إرادة القُوّة القُوَوِيةّ لدى نيِتشه وَِرص
الإنسانيّة  العُلوم  مُختلف  تعَالقُ  مَجالُ  الفَردَْنة:  إلى  والجَمْعَنة  الجَمْعَنة،  إلى 

وَتقاطعها...
لذَِا فحََْرص ثقَافتِي في الكِتابةَ النقديةّ والفِكْرِيةّ داخل التأَثير الهيدغريّ هُو وَليِد 
عَدَد مِن أعمالي  نقدِيًّا في  فِكْراً وفِكْراً  أنجْزتْهُ  مُتسَّرعة لما  وَقِراءَة  مُسْبق  حُكم 

طِيلة أرَْبعة عُقود، تقريبا.

الإسقاط  هو  تونس  في  عندنا  النقد  منه  يعاني  ما  أكثر   *
يحتلّ  نظريّ  بمهاد  صاحبها  يصدّرها  دراسة  فكل  المنهجي. 
أحيانا مساحة أوسع من الدراسة التحليلية نفسها وأكثر ما فيها 
منقول عن الكتب. وهو ما يجعل القارئ يحسّ بأن الناقد لا يدرس 
موضوعه بالضبط بل يبحث في مدوّنته عن تفاصيل المنهج الذي 
حلّ  لديك  وهل  الإشكال؟  هذا  إلى  تنظر  فكيف  يستعمله. 

لتجاوزه؟
التوُنسّي  الجامعيّ  النّقد  السائدة في  الوَصْفِيّة  المنَاهج  الواضح على  اِيض  اعِْرت  -
-منهج  »الَّال دُعاة  مِن  فأَنَا  سُؤالك.  إليْه  يذَْهب  ما  عَكْس  على  شاهد   ّ والعَرَِيب
المنَاهج  رفَضْ  أي  غادامير،  جورج  هانز  عِبارة  حَدّ  على  المنَهج«،  إلى  طرَِيقًا 
والاستمتاع  يةّ  الحُرِّ أنصار  مِن  فأَجَدني  النّصوص،  على  المسَُلطّة  السّاكنة 
المتُحََمّسِين  مِن  أيَضًْا  وَلسَْتُ  للِمَْقرُوء.  مُحايثَةًَ  القِراءَة  في  الحِينيّ  والاكتِشاف 
نَّ  ، صاحب القَوْل الفَصْل في النَصّ، ِأل للِمُْؤَسّسة النّقديةّ وللنّاقد المتُعالمِ المتُعاِيل
القِراءَة، كما القارئ، عَدَدٌ. وَمُختصر تجربتِي في القِراءَة أو النّقد، حَسَب التسّْمِية 
اً باستمرار،  ا تقرِيبيًّا مُتغَّري المتُدَاوَلة، هُو اشتغالي على التنّاصّ التأَوَيلّي منْهَجًا عامًّ
في  المتُحََركّ  الفُسَيْفسائّي  بنائه  وَفق  دًا  مُتعََدِّ كًُّال  باعتباره  النَصّ  إلى  النَظرَ  أي 

الداخل وتفاعُل أجزائه، ومدى انفِتاحه أيَضًْا على قارئه/ قرُاّئه.
اَ يصَِل ولا يفُارق  وكَََام للِنَصّ ثقَافته )مَكْتبته الخاصّة به( فلَِلقِْراءَة أيَضًْا ثقَافتها ِمب

بْني ذات النَصّ وذات قارئه.
بِاختِصَار: أنا لسَْتُ مِن دُعاة الوَصْفِيّة الباهتة أو التأّوِيلِيّة المجُْحِفة...

في  لكم-  -خلافا  اليوسفي  لطفي  محمد  الناقد  ينطلق  لا   *
في  النصوص  يقرأ  بل  الغربية  والمناهج  النظريات  من  دراساته 
ذاتها.. ألا ترى أن هذه الطريقة هي الأنجع في مقاربة الآثار 

الأدبية لأنها تمكن الناقد من التفكير بعقله لا بعقول غيره؟ 
. وَيسُْعدني أن يكَُون الصّدِيق  - لمُِحمّد لطُفي اليُوسفي مُقارَباته وَِيل مُقارباِيت
ي في دِراسَة الشّعْر أو سِوَاه، إذْ لا عُقَدَ لدََيّ لاعتقادي الراسخ  اليُوسفي أفضل مِنِّ

في العَمَل الصّامت المدُاوم واحترام جُهود الآخرين.
يشمل  بل  الشّعْر،  يقتصر على  لا  النقدِيّ  اهتمامي  أنَّ  إلى  الإشارة  أرُيد  فقط 
القِصّة القصيرة والرّوايةَ والمبَْحث الفِكريّ الحَضارِيّ والفلسفِيّ. فلا شِعْر مِن غَْري 
دْ مِن دُون شِعْر، ولا أدََبِيّة، ولا جَماليِّة مِن غَْري معنى، ولا إمْكان  دْ، ولا َرس َرس

للِبَْحْث في المعنى بِدُون فِكر...

الكاتب والأكاديميّ مصطفى الكيلاني لـ»الشعب«:  

لم أنفصل عن محمد لطفي اليوسفي وإنما الحياة هي التي باعدت بيننا
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الأدب  في  أساسا  التّخصّص  اختاروا  تونسيون  نقّاد  هناك   *
لطفي  ومحمد  الباردي  محمّد  المرحوم  مثل  المشرقيّ  العربي 
الأدب  دراسة  بين  تجمع  نراك  لكننا  عمره.  الله  أطال  اليوسفي 
التونسي والأدب العربي المشرقي. ألا تجد صعوبة في التّوفيق 

بينهما لاتّساع المدوّنة الأدبيّة العربيّة؟
يْتُ أكثر مِن عَشر سَنوات في دِراسَة الأدََب التوُنسّي دُون سِواه، إذِْ بحََثتُْ  - قضََّ
 ّ العرِيب الأدََب  إلى  تحََوّلتُْ  فاَلشّعْر. وعَقبَ ذلك  الرّوايةَ  ثمُّ  القَصِيرة  ة  القِصَّ في 
ُختلف أجناسه تزَامُنا مع الأدََب التوُنسّي، وذَلكَ مُنذ مَطلْع تسعينات القرنْ  ِمب
الماضي إلى اليَوْم. أعمالي النّقْدِيةّ الأدََبِيّة تكشف عن هذه الخُطَّة العامّة المتُبّعة 

طِيلة أكثر مِن ثلَاثة عُقود.

أكثر  توجه  من  التونسيون  السّرد  وكتاب  الشعراء  يشتكي   *
النقاد التونسيين إلى الكتابة عن الأدب العربي المشرقي. أهذه 
الظاهرة عادية لأن الإبداع المشرقي أفضل من الإبداع عندنا أم 

هناك استلابا لدى نقادنا تجاه الشرق؟
هُا  - مُطمَئنٌّ في هذا الجانب. بعضٌ مِن كُتبُي تثُبتُ ما أقَوُل، والنّدَوات التِّي أحَُْرض
حَوْل الأدََب التوُنسّي مُنذ عُقود شاهدةٌ عََىل ذلك. وَلكَنْ مهما حاولتُ الإلمْام 
نََّ مُهمّة كَهَذه لا يضطلع بها  بِجَميع ما ينُشر فإنَّ ذَلكَ صَعْب، بل مُسْتحيل، ِأل
فردْ واحد، بل مُؤَسّسة أو مُؤسّسات بحَْث. ألا ترََى مَعِي أنَّ مُؤسّسات البحْث 
ة في هذا المجَال. وَيقَِيني بِأنَّ كُتاّب المشَرق  ها مُقَصِّر التوُنسيّة مِن جامعيّة وغَْري
ًا  أو المغرب الأقَصى ليَْسوا أفَضل مِن الكُتاّب التوُنسيّين. فقط هُم يعملوُن نْرش
ر بعَْضُنا  وبحْثاً وإعْلامًا وِفقْ خُططٍَ أو شِبْه خُططٍَ، ونحن شتات مُتبَاغضون، يدَُمِّ

ء مِن حَواليَْنا... ر في الأثناء ويتهدّم كُلّ َيش البَعْض الآخر ليَِتدَمَّ

تقريبا.  لها  قراء  لا  التونسية  الرواية  أن  المؤلمة  الحقائق  من   *
فلا وجود حتى لموزعين ينقلونها من مدينة تونسية إلى أخرى 
وجميع الروائيين عندنا يسحبون في ما بين ألف وخمسمائة نسخة 
نسخة  وخمسين  مائة  الثقافة  وزارة  منهم  تشتري  أن  في  أملا 
الرواية في  تنمو  أن  يمكن  جائزة. فكيف  على  الحصول  أو في 

محيط كهذا لا جمهور فيه؟
وإدارة  التدّْرِيس  برامج  أيَضًْا في  ا  وإنّم لوَِحْده،  التوّْزِيع  المشُكلة في  تكمن  لا   -
المهَْجُورة  شِبه  الحَجَرِيةّ  المكَْتبات  وأنشطة  الثقّافة  بِوزارة  العُموميّة  المطُالعَة 
وانعِدام وُجود المكَْتبات المتُحََركّة في الفَضاءَات الكُبرى العُموميّة وَشِبْه تصََحّر 

النّدَوات لتِكَْرار المواضيع الباهتة وَحُضور قِلةّ مِن التجّارب والأسماء...
وهذا السائد السّلبِْيّ هُو بعْض مِن غِياب استراتيِجيا تثقِيفِيّة عامّة تشمل كُلّ 
الأعمار ومُسْتويات التعلِيم، ولن يكَُون لهَِذه الاستراتيِجيا وُجود في المسُْتقبل مِن 

غَْري مجلس أعلى للثقَافةَ.

أنه  تلفزية  لقناة  الثورة  بُعيْد  الله  رحمه  الباردي  محمد  * صرّح 
كان عضوا في لجنة جائزة البنك التونسي وأنه اختار وبقية أعضاء 

الإعلان  يوم  فوجئ  لكنه  الأولى  المرتبة  في  لك  رواية  اللجنة 
النتائج بأن الجائزة فاز بها روائي سعودي. فهل لك أن تبين  عن 
الجائزة  تلك  لتحويل وجهة  تدخل  ومن  ما حصل  للقرّاء حقيقة 

الى غيرك؟
- كَأنَكَّ بِهَذا السّؤال تفتح ِيل جُرحًْا كانَ ثمُّ اندْمل.

تلَِيق  لا  أيَضًْا  أدََبِيّة  فضَِيحة  هِي  »العُدْوان«.  كتب  لمنَ  عُدْوان  هُو  حَدَث  ما 
»أبو  جائزة  مِصْداقيّة  ضربت  فضَِيحة  لمُِثقّفيها.  المعُادِين  ومُثقّفيها  بِتوُنس 
الآن  مَرتّ  والعَرَبِيّة.  التوُنسيّة  الأدبيّة  الجوائز  كُلّ  وَمِصْداقيّة   » الشابِّي القاسم 
هذه  دَعْم  عن  التوُنسّي  البنك  توََقفَّ  وقد  الفَضِيحة،  هذه  سَنوات على  عَشُر 
الجائزة لمُِدّة أعْوام ثمُّ عادَ بها إلى المشَهد العامّ بِالشخص ذاته المشُرف عليْها. 
وكذا الحال، حالنا في توُنس، نخُفي الفَضائح تلِو الفضائح وندُاري الفَساد عَقِبَ 
الفَساد ولا نحُاسب الفاسدين، وذاكرتنُا قصَِيرة، مع الأسف. وجدتُ آنذاك كُلّ 
، ولكنْ لا حَقّ في الأخير. أسََفِي اليَوْم ليَْس على  المنُظمّات الثقافيّة مُساندَِةً ِيل

الجائزة، بل على الظلّم القاهر ِيل وَلسِواي في بلَدَِي.
شّحة  لقد تقََرّرَ إسْناد الجائزة عام 2010 لرِِوايتَِي »كازينو فجّ الرِيح«، وهي المَرت
ثوَْرة  أحْداث  اندلعت  وَحِينما  توُنسيّة وعَرَبِيّة.  رِوايةَ  سَبْعين  مِن بْني أكثر مِن 
مِن  أكثر  أو  أحََدهم  ُساعدَة  ِمب الجائزة  على  المشُرف  د  تعََمَّ  2011 جانفي   14

القِراءَة  لجَْنة  مَحضر  إتلْاف  واحد  شخص 
حضر آخر، فقََضى تعَْويض اسمي  وتعَْوِيضه ِمب
بِرِوائيٍّ سُعوديّ تسََلَّمَ الجائزة في حَفْلٍ رسَْمِيّ 

بِحُضور وزير الثقافة وسِفارة السُعوديةّ.
بيْنهم  من  القِراءَة،  لجَْنة  أعضاء  مِن  بعَْضٌ 
مُحمّد الباردي، رحَمهُ الله، وَشُكري المبخوت 
مِن اللَّجْنة العُليْا التِّي عادَةً ما تصُادق على 
الحَقِيقة  عن  كَشَفُوا  القِراءَة،  لجنة  نتَِيجة 

للرأي العامّ...
بعض  وأذَى  تونس،  في  شدِيدٌ  للمُثقّفين  المثُقَّفين  أذَى  بِأنَّ  سَلَّمْتُ  إنْ  أبُالغُ  لا 
ا كَأذَى السّياسِيّين والإعلامِيّين لبِعضهم البعض.  الجامعيّين للجامعيّين أشََدّ، وَرُّمب
فهل نحيا جميعا مُنذ عُقود، وخلال الأعوام الأخيرة، على وجه الخُصوص، حَرْباً 
باردة »أهليّة« أهلكت أفكارًا جديدةً ودَمّرت مشاريع، ولا تزال. فمتى نوُقِفُ 

زحَْفَ هذا الدّمار الهائل؟ وكيْف؟
إنَّ نيَْل جائزة أدبيّة توُنسيّة أو عربيّة لا يعني في كُلّ الأحوال قيمةً أو مرجْعا 
ح، وبِالوَلاء والانتِماء،  شُّ شِْيح قبْلَ الّرت لقِيمة، ذلكَ أنّ الجوائزَ عادةً ما »تطُبخُ« بالّرت
ثمُّ هل للبعض الكثير مِن النّصوص الفائزة بجوائز قِيمة إبداعيّة مُؤكّدة تتجاوزُ 
حُدود اللحّظة إلى الماَ-بعَْد؟ وَمَن هُم القائموُنَ عليْها؟ ومَن أعضاءُ لجِانها؟ وكَيْف 

تدُارُ لعُبَة الجوائز الأدَبِيّة التوّنسيّة والعربيّة إخفاءً وإبدْاءً؟!
 

* الأستاذ محو د طرشونة باحث أكاديمي بارز لا شك في ذلك 
لكنه روائيّا لم يحظَ بنجاح مماثل. فلم يحصل على أي جائزة في 
هذا الباب. لكنك لم تتردد في مدح رواياته إلى جانب جمع من 

طلبته وقد فسر ذلك بأنه الأستاذ الذي أشرف على أطروحتك. ألا 
ترى في ذلك مساسا بمصداقيتك النقدية؟ 

ين في السابق لسََلكْتُ في الحَياة  - لم أصَْطفّ يوَْمًا وراء أحََد، ولو كنُتُ مِن المصُْطفَِّ
قْتُ  وَلحََقَّ مَسْلكًا آخر،  التحديد،  وَجْه  الجامعيّة والثقَافِيّة، على  عامّة، والحَياة 

ي، بل أكثر... بالانتِهازيةّ مَا حَقّقه غَْري
ب«.  أتذَكَّرُ مَوْقفًا في القاهرة وَصَفَنِي فيه الأسُْتاذ توفيق بكَّار بـ»الخارج عن السّر
لَّام عُدْتُ إلى النّزلْ حَيْث يقُِيم الوفد التوُنسّي مع الوُفود العَرَبِيّة الأخُرى، ألَفَيْتهُ 
أعَْلمَْتهُ  وَحِينما  ُفردكَ؟«.  ِمب كُنت  »أيَنْ  تحََبُّبًا:  سَألَنَِي  بهوه.  في  وَحِيدًا  جالسًا 
ا سَبق ذِكره.  يّ ابتْسَم وَوَصَفني ِمب بِأنَنّي كُنتُ مَدْعُوًّا في بيَْت صَدِيق شاعر مِْرص
كما  حََد،  ِأل أتَزَلفّ  ولا  أحََد  جلباب  في  أدخل  لا  أنَنِّي  فهمتُ،  مَا  في  وَقصَْدُه، 
المصَْلحَة  بِحُكم  الأجيال،  بْني  وتدَاوًُال  توَاصًُال  التوُنسِيّين  الجامعيّين  عادة  جَرتَْ 

والانتِهازيةّ المهِنيّة أيَضْا.
الكَفاءَة  الجامعيّة مِن شَهادة  الأسُْتاذ محمُود طرشُونة على بحُوثِي  فَ  لقد أْرش
في البحث إلى دُكتورا الدّوْلة مُرورًا بِشَهادة التعَّمّق، وهو باحث مُتمََيّز، وَمِن 
مَحْمُود  أعمال  لمُِجمل  وتقَْدِيمه  تجَْمِيعه  المتُواضع،  تقديري  أنَجْز، في  ما  أهََمّ 
نَنِّي لم أسَتسغها،  المسعدي. هذا، ولم أشُارك في ندََوات مَجدّت أعَْماله الرّوائيّة ِأل
هُو  انتِباهِي  لفتَ  ما  وَلكَنَّ  عنْها.  يكتب  وأن  بها  يعُْجَب  أن  يِ  غَْري حَقّ  وَمِن 
رِوايته الأخَِيرة: »باب النُور« التِّي كَتبتُ 
بِأقَصى  »الكِتابةَ  كِتابي  وأصَْدَرتهُ في  عنْها 
الحَياة، الأدََب التوُنسّي في هذه الأعْوام« 
)دار يافا، 2018(. وفي هذا الكِتاب قِراءَة 
جانفي   14 بعَْد  صادرة  جَدِيدة  عَمال  ِأل
نصّ«  »حَركَة  شُعراء  أذكر  كَأنَ   ،2011
ودة وسليم  الشّبّان وعبدْ الفتاّح بن حمُّ
وشُكري  أحمد  أولاد  والصغّري  دولة 
بن  وحسن  بريك  بن  وتوفيق  المبخوت 
وزينب  الشابِّي  ولطُفي  الرياحي  وكمال  العيادي  وكمال  الرميلي  وآمنة  عُثمان 
عُوني ومحمُود طرشونة وخالد الأسود ونوُر الدّين بِالطيَبّ وعيسى جابّيل ومُراد 
بن  وَالأسعد  لطيفي  ورمضان  بيبان  قارة  وحفيظة  العيني  ومُنذر  العمدُوني 

حسِين...
لقد رَأيَتُْ في »باب النُور« لمَِحْمُود طرشونة ما هُو مُختلف عن رِواياته السابقة، 
خاصّ،  دِْيّ«  َرس »لوُغوس  استخدام  أسَْمَيْتهُ  ما  وِفقْ  المتُبّع  الأسُْلوب  بِخُصوص 
السّلفَِيّ  الإرهاب  موضوع  هُو  نظَرَِي  شدّ  جَريء  لمَِوْضوع  تناوله  إلى  إضافةًَ 
مِن خِلال  بِصِفَة ضمنيّة  والمسَِيحيّة، طارحًا  الإسلام  بْني  الروائّي  نصَّه  مُقابًال في 
)سُؤال  مِنه  مُنبثق  هُو  أم  الدّين  على  مُركَبٌّ  الإرهاب  هل  سُؤال:  الأحداث 
الإجابة  مِن  بعَْضًا  فوََجْدتُ  الأهمّيّة(  بالغ  أي  خَطِير،  أنتروبولوجي  أنُطوُلوجِيّ 
عند قِراءَة »باب النُور«، النَصّ الرّوائّي، وانتظَرتُْ مِن الأسُتاذ عبْد المجَِيد الشرفي 
إجابة شافية على السّؤال المذَْكُور في مُقَدّمته للرّوايةَ، وَلكَنْ خابَ أمََِيل في ذلكَ 

عِند قِراءَتها... 

* أبو جرير 

عن  والكلام  الكلام.  شجر  إلى  الولوج  يحاول  ومحمر  خجول  المعاني  حبر 
الكلام عين السلام. الحرف مطواع حط على فنجان الفسحة والفسحة لباب 

الورقة.
العالم بعد الكوفيد 19. جملة أقامت على يرقات الوجود.  

الكورونا رتلت آياتها واستحالت أكثر فتكا من الحب زمن الأوبئة. الكورونا 
أصبحت حليفا استراتجيا للموت. شريكا لاسرائيل متغطرسة لا شريك لها 
مع  التطبيع  من  أقوى  اسم  الكورونا  لها  والاستسلام  بالسلام  القبول  إلاّ 

سدنة البنوك الناهبة لإنسانية الإنسان.
والآسيوي  والأوروبي  الامريكي  الله  أرغمت  وفاتنة  فاتكة  امرأة  الكورونا 

والفقير الافريقي على السباحة في فلكها.
الكوفيد 19 أبرز التمايز في الأداء الإنساني والاجتماعي والسياسي. الكوفيد 
19 يكره السلام والأخلاق. إنه مناور محترف فتح ابواب الصراع على الأرض 

والسماء والماء.
الكوفيد 19 فيروس ايديولوجي بامتياز تمكن من الأرض القابع بها الانسان 

بلا عماد.
الكوفيد 19. فعل الصهاينة في الشعب الفلسطيني. والإنسان كأرض كنعان 

اطنان  لتحقيق  تأسيسا جديدا  أسس   19 الكوفيد  العبث.  بملعقة  يقاوم 
الدولارات والأدوات فعل الأعمال. والأعمال بالنيّات.

لقد شعرت وأنا أتصفح الكتاب وأعماقه. الكتاب وعنوانه وصورة غلاف. 
عنوان الكتاب )العالم بعد الكوفيد 19( لرشا التونسي 

المرأة الغارقة في حرير التحرير.
كتاب مكسب فريد وفرادته تكمن في من ورطتهم 
رشا التونسي. أسماء واجهت بالكلمة والجملة والمقالة 
والكتاب اعتى بركات الكوفيد 19 وعلى سبيل الذكر 
التيمومي٬ لطفي  الهادي  يأتيها طوعا بمقالاتهم.  أن 
كاهنة  الكيلاني٬  محمد  شيحة٬  بن  الزين  أم  عيسى٬ 
وغيرهم.  المسكيني...  فتحي  التريكي٬  فتحي  عباس٬ 

أسماؤهم وأسماؤهن محفوظة للذيذ العرفان.
أكون  لعّيل  قومي  كمناضل  مقالة  الـ25  في  سبحت 
 19 الكوفيد  عن  أبحث  لم  والإرادة.  البنيان  نصير 
في  بحثت  بل  المقالات  أصحاب  وعقل  وجدان  في 

محاريث النفس على أرضية صلبة لتأمين الأمان ضدّ المشهد والقرار.
للفكر  اختيارها  في  حامية  بحرفية  التونسي  رشا  أمنته  القواعد  كتاب 
والأفكار. كأنها أرادت مراوغة الفيزياء والكيمياء والطبّ المناضل. وأدخلتنا 

في مداخل فككت مجلات شتى انطلاقا من استخدام الإنسان كون الأكوان. 
فهو صانع الحياة والموت وصانع الشقاء والرفاه.

رشا التونسي صنعت وبوّبت المقالات بحكمة وكأنها صاحبة قرار الحرب 
والسلم.وطوعت لمنهجها أساتذة كبار لتصبح رشا التونسي 

مركز التفكير والبحث عن الدواء بعد تشخيص الداء.
كتاب وثيقة وحدث بعنوان )العالم بعد الكوفيد 19( رؤى 
ولوحة  صفحة   192 في  جاء   .19 الكوفيد  حول  تونسية 
الغلاف للفنانة التشكيلية بسمة الهداوي. منشورات نادي 

الصحافة صلب المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين.
الكتاب ليس  الكتاب: »هذا  التونسي في مقدمة  تقول رشا 
خفايا  كشف  إلى  يطمح  ولا   19 الكوفيد  عن  علميا  بحثا 
تصورات  هو  فقط  المستقبل  استشراف  إلى  ولا  الجائحة 
رحبة الآفاق يشارك في طرحها لفيف من أصحاب الرأي«. 
نعم وجدنا في الكتاب لفيفا من كنوز المعرفة أفصحت عن 
ضياء البصيرة وعطاء الأفكار لأجل البوح وتثوير العواطف 
والعقول والانتصار على الكوفيد 19 وغيره من الأوبئة هو تحالف الفكر 
رشا  جبين  على  ورقصة  رشفة  .والحياة  الحياة  لأجل  والحب  والمعرفة 

التونسي.

العالم بعد الكوفيد 19 لرشا التونسي

 الكورونا ترتل آياتها وعلى صدر رشا تموت الكورونا كل مساء 

* حالنا في تونس أننا 
نخفي الفضيحة ولا 
نحاسب المفسدين 
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إيقاف رئيس الكاف أحمد 
أحمد لـ 5 سنوات

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم 
إيقاف رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد 

أحمد رئيس عن ممارسة مهامّه 
لمدة 5 سنوات بسبب الفساد المالي 
وتغريمه 200 ألف فرانك سويسرى 

بحسب ما تضمنه بيان الفيفا.
وقد جاء في نصّ البيان أن أحمد 

أحمد قد انتهك عديد القواعد 
الأخلاقية كتقديم وقبول الهدايا أو 

ما يشبهها وإساءة استخدام المنصب 
وسوء التصرف في الأموال.

غربلة كبيرة في النادي 
الافريقي

النيكاراغوي  غرار  على  مؤخرا  الإفريقي  النادي  حديقة  والمسؤولين  اللاعبين  عديد  غادر 
»كارلوس شافاريا«، الكاميروني إبراهيما موشيلي، أيوب التليلي، عزيز الرزقي، نور الدين 
الفرحاتي، بلال الخفيفي والمنذر القاسمي إضافة إلى مدرب الحراس عادل النفزي والمدربّ 
المساعد سعيد السايبي الذي انتقل لتدريب مستقبل الرجيش الصّاعد حديثا إلى الراّبطة 
إجراءات  العلوي  لؤي  المهاجم  أكمل  أن  بعد  للفريق  المغادرين  قائمة  واتسّعت  الأولى٬ 
عديد  أنّ  يذكر  الإعارة.  سبيل  على  واحد  موسم  لمدة  سوسة  م  حّام أمل  لنادي  انتقاله 

اللاعبين باتوا قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الأحمر والأبيض خلال الفترة المقبلة.

هيئة هلال الشابة ترفع شكوى 
استعجالية لدى »التاس«

تقدّم الهلال الرياضي بالشابةّ بطلب إلى المحكمة الرياضية الدّولية »التاس« لإيقاف تنفيذ قرار الجامعة التونسية لكرة القدم 
القاضي بتعليق نشاط الفريق ومنعه من المشاركة في المسابقات التي تنظمها وهياكلها خلال الموسم الجديد وتعويضه بفريق 
آخر في الراّبطة المحترفة الأولى بسبب عدم اكتمال ملفّ انخراطه وتقدّمت هيئة هلال الشابةّ بشكوى استعجالية للتاس من 

أجل إيقاف تنفيذ وإقامة مباريات دورة الباراج التي من المنتظر أن يعوّض الفريق المتوّج بها الشابةّ في الموسم الجديد بالراّبطة 
المحترفة الأولى لكرة القدم..

العياري يراسل الفيفا للقيام بعمليات 
تدقيق وتقصٍّ حول الجامعة

أعلن النائب بالبرلمان ياسين العياري أنهّ قام بمراسلة الكتابة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا‹‹ لطلب 
التي نشرها على  العياري في نصّ المراسلة  القدم. وأوضح  التونسية لكرة  الجامعة  عمليات تدقيق وتقصٍّ حول 
حسابه بفايسبوك، أنّ هذا الطلب يأتي إثر وجود شبهات حول إرتكاب مخالفات خطيرة للميثاق الأخلاقي للفيفا 
من قبل الرئيس الحالي للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء. كما اتهم الجريءبخطره على السلم الأهلي 
في تونس، على خلفية ملفّ هلال الشابة. وتضمّنت المراسلة إشارة إلى شبهات اختلاس أموال والذي ورد في تقرير 
الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إضافة إلى شبهة وظيفة وهمية وشبهات الفساد المتعلقة بملفّ عقد عقد 
اعلان  والسياسية من خلال  الرياضة  بين  التداخل  إلى شبهات  إشارة  المراسلة  تحقيق. وجاء في  استشهار، محلّ 
التدخل لإيقاف تحقيق،  الغنوشي  راشد  الشاهد وطلبه من  السابق يوسف  الحكومة  لرئيس  الجريء مساندته 

خلال حكومة الترويكا، طالب به وزير الرياضة طارق ذياب المعّني في منصبه باقتراح من هذا الحزب.
* حسني

وليد الجلّاد يقود حملة 
رؤساء الأندية على الوزارة 

لنيل منحها المالية

تحركّ رؤساء عدد من أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بحثا عن تسريع إجراءات 
تسلمّ منابها من منحة الوزارة. وكان رئيس مستقبل سليمان وليد جلاد في طليعة هؤلاء 
الرؤساء وهو من يقود حملة المطلبية للضغط على الوزارة وشكّل ما يشبه النقابة لرؤساء 
النوادي لطلب مقابلة الوزير كمال دقيش مجدّدا٬ بحثا عن توضيح الصّورة في المستحقّات 
تأجّلت في  التي  البطولة  توقيت عودة نشاط  المشهد بشأن  المتخلدّة خاصّة مع ضبابيّة 

أكثر من مناسبة.
* حسني

رفع عقوبة التجميد عن 
الحكم كريم الخميري

أكّدت عدّة مصادر مقرّبة من دوائر القرار في الإدارة الوطنية للتحكيم أنهّ تقرّر 
رفع عقوبة التجميد المسلطّة على الحكم الفيدرالي كريم الخميري بعد معاقبته 
لمدة 6 أشهر. وكان الخميري أعلن في وقت سابق اعتزاله للتحكيم بعد ما اعتبره 

عقوبة قاسية استهدفته عقب لقاء نادي حمام الأنف ومستقبل سليمان وبدا 
جاهزا للتصعيد. وبتدخل من إدارة التحكيم، وبعد أن تمّ عقد تسوية ودّيةّ بين 
الحكم ومسؤولي الإدارة الوطنية للتحكيم. وخاصة بعد اجتيازه اختبار -وارنر- 

البدني٬ ينتظر رفع التجميد عنه بمجرد انطلاق سباق البطولة. بعد نيل الرضا من الامبراطور وديع طبعا.
* حسني

سيرين المرابط أول امرأة تترأس الأولمبي للنقل
تلقت سيرين المرابط الضوء الأخضر رسميا لتكوين الهيئة التسييرية المؤقتة 
والرياضية  الجهوية  السلط  من  الموافقة  نيل  بعد  للنقل  الأولمبي  لنادي 
القانونية التي تحول دون ذلك. وتبعا لهذا  انتفاء الموانع  التثبت في  إثر 
الرياضي  التاريخ  المعطى فإن المرابط ستكون وفق شهادتها وما يحفظه 
الفريق  لهذا  الإدارية  المقاليد  على  مؤقتا  ولو  الإشراف  تتولى  امرأة  أول 
المواهب في اختصاصي  العريق بجهة الملاسين والذي تخرج منه عشرات 
القدم والملاكمة خصوصا.. ويذكر أن النادي ينشط حاليا في الرابطة الثالثة 

مستوى أول.
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رئيس الفيفا »انفانتينو« يؤكّد مشاركة 
المنتخب التونسي في البطولة العربية بقطر

قال رئيس الفيفا »جياني انفانتينو« مساء أمس الثلاثاء لدى معاينته لجاهزية أحد ملاعب المونديال بقطر )ملعب لوسيل(٬ إن البطولة العربية للأمم 
ستجرى خلال ديسمبر من العام القادم في الدوحة. وأكد انفانتينو في تصريح إعلامي أن الفيفا وجّهت مراسلات إلى 22 اتحادا وحصلت الموافقة من 

قبلهم جميعا ومن بينهم المنتخب التونسي٬ في دورة ستحظى باهتمام كبير ودعم من الفيفا.
* حسني

رائد الفادع قريب 
من الانضمام للنادي 

الصفاقسي
رائد  للترجي،  السابق  اللاعب  مع  مفاوضات  في  الصفاقسي  النّادي  دخل 
الفادع، من أجل ضمّه خلال الميركاتو الجاري وكان الفادع قد قرّر خوض 
من  قريبا  كان  إذ  الترجي،  مع  عقده  يمدّد  لا  ما جعله  أوروبا،  في  تجربة 
التوقيع مع لوكوموتيف زغرب الكرواتي، لكن الصفقة سقطت في الماء في 
آخر لحظة وبناء على ذلك، قرّر اللاعب العودة إلى تونس، وتلقى عديد 
الجنوب،  عاصمة  فريق  ستكون  الأقرب  وجهته  لكن  المحلية،  العروض 
خصوصا أنه سيخوض في الموسم الجديد منافسات دوري أبطال إفريقيا. 
يذكر أن الفادع )23 عاما(، لاعب وسط الميدان، يستطيع الانتقال إلى أيّ 

نادٍ بشكل حرّ، بما أن عقده مع الترجي انتهى في آخر جوان الماضي.

شكري البجاوي 
ينسحب من تدريب 

ترجي جرجيس
أكّد المدرب شكري البجاوي توّصله إلى تسوية يغادر إثرها ترجي 
دفعته  قاهرة  عائلية  ظروفا  أن  إلى  ومشيرا  بالتراضي  جرجيس، 
الرياضي  الفريق قبيل انطلاق الموسم  التخلي عن مهامّه في  إلى 

الجديد.
هذا ومن المنتظر أن تبدأ هيئة ترجي جرجيس في البحث عن 
مدرب جديد لتولي المقاليد الفنية للفريق قبيل انطلاق الموسم 

الكروي الجديد.

سليم بلخواص يرفض تعيينه الأخير في كأس الكاف
اعتذر الحكم الدولي المعتزل حديثا سليم بلخواص عن التحوّل إلى مصر كحكم رابع في مواجهة ستجمع الاتحاد الليبي مع فريق من السيشال 

وسيديرها الحكم محرز المالكي وبعد أن اعتذر بلخواص عن الحضور تقرّر تعويضه مبدئيا بيوسف السرايري. ونشير إلى أن لوائح الكاف تسمح 
لبلخواص أو غيره من الموجودين في القائمة الدولية استكمال السنة الادارية حتى بعد خروجه منها منذ أسابيع بقرار من الجامعة التونسية لكرة 

القدم وتعويضه بأمير لوصيف.

علي معلول يصل القاهرة بعد 
انتهاء أزمة الطيران استعدادا 

لنهائي الأبطال
وصل علي معلول، لاعب الأهلي المصري إلى القاهرة بعد 
وإجراء  الأخير  التونسي  الوطني  المنتخب  تربصّ  انتهاء 
مواجهتيْ تنزانيا. وكان من المفترض أن يصل معلول قبل 
ما دفع  الطيران حالت دون ذلك،  يومين، ولكنّ ظروف 

إدارة الأهلي إلى التدخل لتوفير طائرة لإعادة اللاعب سريعا للانتظام في تدريبات 
الفريق الجماعية، استعدادا لنهائي افريقيا. ودخل الأهلي تربصا مغلقا أمس عقب 
خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لنهائي دوري أبطال افريقيا، 

أمام الزمالك، الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.
* حسني

السماح للاتحاد المنستيري 
والنادي الصفاقسي باستضافة 

منافسيهما في ملعبهما
الكنفيدرالية  بمسؤولي  واتصالاتها  التونسية  الجامعة  مجهودات  أفضت 
في  المحلية  السّلط  مختلف  لدى  تدخلها  وكذلك  القدم،  لكرة  الإفريقية 
النادي  القاري للسماح لكل من  الهيكل  الحصول على موافقة  تونس، إلى 
باستقبال  استثنائيّا  المنستيري  الرياضي  والاتحاد  الصفاقسي  الرياضي 
منافسيهما في ملعبيهما وذلك في ملعب الطيب المهيري بالنسبة إلى النادي 
الاتحاد  إلى  بالنسبة  جنات  بن  مصطفى  وملعب  الصفاقسي،  الرياضي 
استيفاء  إلى حين  التمهيدية  الأدوار  إلى  بالنسبة  وذلك  المنستيري  الرياضي 
دور  في  القاريةّ  المقابلات  لاحتضان  وط  الّرش ومختلف  الإصلاحات  باقي 

المجموعات بالنسبة إلى الملعبين.
فحظاّ موفقّا لكلّ ممثلي كرة القدم التونسية.

اجتماع لضبط الجوانب اللوجستية 
والتنظيمية والطبية الخاصة بالدورة الترشيحية 

لكاس افريقيا 2020
بمقر   2020 نوفمبر   24 الثلاثاء  اليوم  إنعقد 
القدم إجتماعا برئاسة  التونسية لكرة  الجامعة 
السيد  الفني  المدير  وبحضور  الجرئ  وديع 
السيد  المنتخبات  دائرة  ورئيس  زويتة  الصغير 
محمد الغربي والمدرب الوطني ماهر الكنزاري، 
التنظيمية  الإجراءات  كل  في  للنظر  وذلك 
واللوجستية والطبية الخاصة بالدورة الترشيحية 
لكاس افريقيا 2020 والتي ينظمها اتحاد شمال 
افريقيا بتكليف من الاتحاد الافريقي وبالتعاون 
مع الجامعة التونسية لكرة القدم في تونس من 
13 الى 28 ديسمبر القادم وبمشاركة 5 منتخبات 

وهي تونس والمغرب والجزائر ومصر وليبيا.
وضمانا لنجاح هذا الحدث الرياضي على جميع 
المستويات، أكد وديع الجريء استعداد الجامعة 
متطلبات  وكل  المطلوب  الدعم  كل  لتوفير 

النجاح لضمان ترشح المنتخب التونسي للأواسط 
افريقيا  نهائيات كأس  الى  تاريخه  لأول مرة في 

والتي ستقام بموريتانيا في فيفري 2021.
كما تقرر ما يلي:

لضرورة  الرياضي  الوطني  الحي  مراسلة   -
برادس  العقربي  حمادي  ملعب  تخصيص 
مباريات  لاحتضان  بالمنزه  الأولمبي  والملعب 

الدورة.
افريقيا لضبط كل  اتحاد شمال  التنسيق مع   -
الجوانب اللوجستية والتنظيمية لإنجاح الدورة.

بروتوكول  لضبط  الصحة  وزارة  مع  التنسيق   -
صحي للدورة وتطبيقه.

- تكوين لجنة محلية لمؤازرة مجهودات اتحاد 
بالترتيبات  يتعلق  ما  كل  في  افريقيا  شمال 

اللوجستية والصحية والتنظيمية.

جمعية التنين الرياضي بالمنيهلة في ثوب جديد
منخرط  رياضي  هيكل  ذات  تايكواندو، جمباز« وهي  »كاراتي،  الفردية:  الألعاب  في  اختصت  رياضية  هي جمعية 
بالجامعة )ات( الوطنية للألعاب الفردية وتخضع أهدافها وتكوينها وتسييرها لأحكام التشريع الجاري به والعمل 
المنظر للجمعيات والقانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 206/1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وجميع 
النصوص التي نقحته وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والقانون عدد 104 لسنة 
1994 المؤرخ في 03 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية ولأحكام كل من النظام 
عددا،  المناطق  أكثر  من  تعدّ  التي  المنيهلة  منطقة  من  الجمهورية  حي  وفي  للجامعة...  الداخلي  والنظام  الأساسي 
حيث استقبلت قاعة الممرن المعروف ذي الألقاب الشهيرة، زهير المرداسي والتي انبعثت في حي الجمهورية ببناية 
 - الرياضية٬ من »جمباز«  الاختصاصات  لكل  واتسعت  الحديثة  الأجهزة  بكل  تأثثت  وقاعات  تتكون من طابقيين 
»تايكواندو«- »كاراتي« و»كمال الأجسام« إلى غير ذلك وذلك سنة 2006 إلى غاية 2019 ثم أصبحت جمعية بالتسمية 
منهم  »المنيهلة« خاصة  منطقة  أهالي  كل  ويعرف  بتاريخي.  الرسمي  الرائد  بنود  تحت  بتاريخ 01/7/2020  عينها 
اليافعين والأطفال وحتى الكبار، نجاعة هذه القاعة الرياضية في تكوين الجيل المقبل إليها والذي تربى على الأخلاق 
أولا ثم تكون وتمكن حتى أحرز على ألقاب عديدة هنا وهناك. هكذا حتى انضمت قاعة الممرن »زهير المرداسي« إلى 
قانون الجمعيات الرياضية ذات الألعاب الفردية المرخص لها قانونيا بتاريخ 07/01/2020، كما التزمت الهيئة المديرة 
ومن قبل كل من زهير المرداسي رئيس جمعية٬ حسين ناجي نائب رئيس، أيمن المرساني كاتبا عامّا٬ كوثر الدبوسي 
أمين مال٬ غفران صراب عضو. ولعلّ تحت ظل الجمعية ستشهد قاعة »زهير المرداسي« تطورا وانضباطا، كما شهدته 
من قبل، ولكن في التشجيع على ذلك آمال يدركها كل رياضي وطني لما يحصد عدة ألعاب وطنية أو عالمية ترفع في 
كلاهما راية الوطن عاليا وهي آمال من منطقة كبقية السكان كالمنيهلة وغيرها، حتى يضع الفرد من إرادته هدفا 

ساميا يشرف كل التونسيين.  
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يكتبها: ناجي الخشناوي

»فلامنجو«  رواية  قراءة  ننهي  عندما 
عن  الصّادرة  فطومي  محمد  للكاتب 
 ،2020 والتوّزيع  للنشر  زينب  دار 
Fan� الفانتستيك)  مفهوم  )سنستحضُر 

tastic(أو العجائبي، لدى تزفيتان تودوروف، فالفانتاستيك هو، »تردّد 
فوق  صبغة  له  حادث  أمام  الطبيعيّة،  القوانين  سوى  يعرف  لا  كائن 
تمزج  وهي  الفلك  هذا  في  تدور  »فلامنجو«  رواية  أن  ذلك  طبيعيّة«، 
الطبّيعي بما هو فوق طبيعي في الشّخصيات والمكان والزمان والأحداث، 
شغوفا  كان  طالما  فطومي-الذي  محمد  الكاتب  يثبت  خلالها  ومن 
احتمالات  عن  والتنّقيب  المعنى  التقاط  موهبة  يمتلك  أنه  بالأسلوب- 
العاديّ  كسر  على  وقدرة  البكر،  أسراره  عن  للتعّبير  للإنسان،  أخرى 
والمألوف في لغة تجريبيّة متخفّفة من اليوميّ ترفدها شعريةّ متحرّرة 
جديدة  ممكنات  »تفجير  مدارها  رواية  وقوالبها.  الرّواية  سجن  من 
داخله  في  المطمورة  الغامضة  خصوصيّاته  مداعبة  خلال  من  للإنسان 
بفعل العادة وتراكم الأصباغ، التي يحاول أن يطلي بها فضائحه وهزائمه 
الصّغيرة«، مثلما يقول الكاتب ذاته -محمد فطومي- في إحدى حواراته 

د العجائبي أو الكتابة الفانتاستيكية. فيما يتعلقّ بالسّر
جاء في تقديم دار النّشر لرواية »فلامنجو« أنهّا »رواية في عالم التخّييل. 
خمسة آلاف مواطن يزجّ بهم في اختبار خاصّ. يوضعُون في مدينة شبه 
مدمّرة. المؤونة تدخل إلى المدينة في وقت محدّد من كل شهر. المطلوب 
من المواطنين هو العيش ومقاومة الرّوتين وأيضا تجنّب الغرق في أعمال 
الشّغب والعنف التي تحصل. توزعّ المؤونة من جهتين: شمال وجنوب. 
»ران« و«نهر« هما بطلا الرّواية، يحاولان المضّي بحذر في طريق الزعّامة 
والقيادة لتغيير ما يجبُ تغييره في هذه المدينة«. وهذا التقّديم الذي 
»ران«  من  لكل  الدّقيقة  والخطط  »شومر«  مدينة  باكتشاف  يغرينا 
و«نهر« لبناء مجتمع المدينة وتحرير دستورها، لا ينبّهنا إلى أننا -نحن 
القراّء- سنجد أنفسنا على مدار 19 فصلا، في مأزق التردّد بين اعتبار أن 
هذا الحدث/الحادث قد حصل فعلا في الواقع أو هو توليف عجائبي 
ومحض خيال ابتدعه الكاتب، ذلك أن الخيط رفيع جدا بين الخيارين، 
الواقع مثلّ مطيّة  الواقع، ولا  لكتابة  العجائبي كان ذريعة  الخيال  فلا 

لتأجيج الخيال العجائبي.
قيمة عن  يقلّ  لا  »بطل« خارق  أمام  أننّا  إلى  ينبّهنا  لا  أيضا  والتقّديم 
»روبنسون كروزوي« ذاك الذي ابتدعه الكاتب الأنقليزي دانيال ديفو، 
طفيل،  ابن  بالفيلسوف  التصق  الذي  ذاك  يقظان«  ابن  »حيّ  عن  أو 
»مجتمع  لبناء  فطومي  محمد  »ران«  عزم  عن  يختلفان  لا  فالاثنان 
روحي«،  »حاكم  إلى  تحوّل  وقد  حياتهم  تنظمّ  قوانين  ووضع  المدينة« 
تماما مثلما نكتشف مع روبنسون مدنيّة العيش المشترك، ومع حي ابن 
يقظان قدرة الإنسان عندما يكون صفحة بيضاء خالية من كل القواعد، 
وهاتان الإحالتان هما الأقرب إلى بطل رواية »فلامنجو« لأنّ الكاتب لم 
يقدّم لنا زعيما أو قائدا يستلهم عزمه من زعامات سياسيّة واقعيّة أو 
أن  بعينها يمكن  مدينة  تحيل على  إن مدينة »شومر« لا  بل  معروفة، 

»تؤطرّ« مخيّلة القارئ وتمنحه طمأنينة تأويليّة أو تحليليّة.
قبل الدّخول في المتن الرّوائي يجدر بنا أن ننتبه إلى صورة غلاف الرّواية، 
ا إحالة  فالصّورة عبارة عن رسم للنصف الأعلى لرجل بأذن واحدة، رّمب
على أنهّ لا يسمع إلاّ صوته وعقله دون سواهما، أمّا كامل الوجه فتنتشر 
ا  رّمب أعيٌن  أيضا، وهي  العنق  الرقبة وربطة  إلى  كثيرة وتمتدّ  أعيٌن  فوقه 
قد  الذين  الرقّباء  لكثرة  أيضا  ا  ورّمب الرجل/الشّبح  هذا  فطنة  إلى  تشير 

يوظفّهم ويستعين بهم في بناء »مجتمع المدينة«.
النمط  على  الرّواية  في  يحيل  لا  حتما  فهو  »فلامنجو«،  العنوان  أمّا 
الموسيقيّ الإسباني الذي نعرفه جميعا، رغم أنّ الفلامنجو غنائيّة تتميّز 
الاجتماعي  الظلم  عن  تعبيراً  والاكتئاب  بالحزن  شومر-  مدينة  -كحال 
ا  ومشاقّ الحياة والبؤس العامّ، لكنّنا في المقابل، عثرنا على »تفسير« رّمب
هو الأقرب إلى مفردة »فلامنجو« في رواية محمد فطومي، إذ تذهب 

والمفكر  الكاتب  -حسب  يعود  الكلمة  أصل  أن  إلى  التفّسيرات  بعض 
بلا  الذين أصبحوا  الموريسكيّين  »الفلاحين  إلى  انفانتي-  الأندلسي بلاس 
من  مظهراً  بالفلامنجو  يسمّى  ما  وأسّسوا  الغجر  مع  فاندمجوا  أرض 
ا حال  مظاهر الألم الذي يشعر به الناس بعد إبادة ثقافتهم«، وهذا رّمب
»الغزاة«  عن  للتعّبير  »فلامنجو«  كنية  اخترعوا  وقد  »شومر«،  مجتمع 
الذين أربكوا مسيرتهم نحو مجتمع مغاير بما يسمّيه الكاتب »مصيبة 
الكاتب  لكن  »شومر«،  سكّان  »انتشال«  عمليّات  تكاثرت  وقد  الرفّع« 
يصدّقها  قد  الذي  بطله  خيال  وحي  من  »فلامنجو«  أن  إلى  ينبّهنا 

»مادامت تريح النّاس«.
»كأنهّ بصدد كسر باب سننفذ منه إلى الحريةّ«، هكذا وصف البطل »ران« 
الرمّوز وتوليدها«  رفيقه »نهر«، فيما واصل هو انغماسه في »تجريب 
لعلهّ يبني »حضارة« مثلما قال له البروفيسور »مهيب«، والثلاثة، بمعيّة 

على  العثور  السّهل  »من  يكون  لن  آخرين، 
في  بعدُ«...  فيما  سيروُونه  فيما  مشتركة  نقاط 
وأمّا  »شومر«،  لاحقا  ستسُمّى  التي  المدينة 
»ران« فإن »غيبا عظيما وأحداثا كثيرة ستقف 
ا  إلى جانبه مانحة إياّه ضوءا وحبّا وكلمة«، رّمب
من خلال هذه الإشارات البيانية التي نقتفي 
كتابة  من  قليلا  نقترب  الروائي  المتن  في  أثرَها 
أبطال  أحد  يشبه  ا  رّمب الذي  فطوّمي،  محمد 
من  ونقترب  يخسره«،  ما  لديه  »ليس  روايته 
العجائبيّ  توليد  في  الموغلة  التجريبيّة  عوالمه 
وبناء الفانتاستيكّي، نقترب منها ونحن لا نني 
سرهّ  في  »ران«  طرحه  مثلما  السّؤال،  نطرح 
ذلك  مع  تبدو  »كيف  والده،  يقول عن  وهو 
هي  فيما  مغزى  وذات  ساحرة  أبيه  كلمات 
أن  إلى  ينبّهنا  هو  بل  تماما«،  للمعنى  فاقدة 
وهو  بالغرض«،  تفي  وحدها  الغريبة  »اللغّة 

يحيد بنا عن »الحرفيّة والهيبة«.
الشخصيّات  أسماء  العوالم  دلالات هذه  ومن 
حصرا  لا  مثلا  ومنها  الكاتب،  يطلقها  التي 
»ران/نهر/عمرة/غنايم/تنال/لحُْو/عاج/يعْد/

وغيرها  جبير/لبيد/حِنّا/شريان/شفق/تارة... 
عن  فضلا  هذا  الشّخصيات،  أسماء  من 

»شومر« اسم المدينة، والملُاحظ أن جميع الأسماء ذات إيقاعين، داخلي 
وخارجي، وهي أيضا تترك الانطباع بأنها أسماء تبدو مغرقة في الرمّوز أو 
هي تحيل على عوالم الأساطير والميثولوجيا وهذا طبيعيّ ما دمنا أمام 

شخصيّات تسعى إلى بناء عالم مغاير ومحاولة تفسير ظواهره. 
ومن القرائن المحيلة أيضا على العوالم العجائبية لرواية فلامنجو، الزمّن، 
ذلك أن هذا المعطى التقليديّ والرئيسّي في الرّواية عموما، نجده في رواية 
التي نعرفها، ولئن استعان  أبعادا أخرى غير تلك  محمد فطومي يأخذ 
بالليّل والنّهار وبعض فصول السّنة وبعض الأشهر والأياّم والأسابيع، فإن 
الكاتب يخترع على لسان بطله »ران« »الذي لديه رغبة في تغيير الأشياء 
وقلبها رأسا على عقب«، تقويما زمنيا خاصّا في مدينته »شومر«، حيث 
يدوم اليوم فيها »تسعا وعشرين دقيقة، تدوم السّاعة فيه نحو أربعين 
دقيقة« و«الأشهر في المدينة تدوم عشرين يوما فقط«، في ساعة صنعها 
الذي  التقّويم هو  السّاحة، وهذا  ونصُبت في  السّابق  السّاعاتي  »يعْد« 

»منح المدينة حريةّ تأويل عزلتها«.
بأن  »ران«،  الجادة«  »الرّوح  وصاحب  الزعّيم  يقرّ  »شومر«  مدينة  في 
جريمته الأولى التي ارتكبها في حقّ مدينته تتمثلّ في قرار صكّ العملة 
فطومي  محمد  الكاتب  ولكنّ  الطحّن«،  إلى  »المدينة  أدخل  بأنهّ  مُقراّ 
كلّ  مع  يتردّد  لا  وهو  بالتمّام،  مطحونة  مدينة  البداية  منذ  لنا  يصف 
مقطع تقريبا من الرّواية في وصف هذه المدينة السّجن التي تقع بين 
شبه  شكل  في  عالٍ  سور  الجهات  كلّ  من  بها  »يحيط   ، رمليّني واديْني 
منحرف«، وانقسمت إلى ضفّتين شماليّة وجنوبيّة، »بينهما عداوة صامتة 

وانفصال غير معلن«، وهي أيضا مدينة لم ترضَ الخروج من حدادها ولا 
أبدا،  فيها  يبدأ  مدينة لا شيء  مُذعنة،  مدينة  المشرقة،  أيامها  استعادة 

»كل شيء إما يتكرّر أو يسُتأنف«.
»أوقاتهم  يقضُون  وهم  كبير«  حذاء  في  صغيرة  »قدم  شومر  وسكّان 
البيوت«،  ثرة حول المواقد أو على عتبات  الّرث التدّخين في صمت أو  في 
في  الثقّة  وانعدام  والهمجيّة  البلادة  هي  الناس  على  الغالبة  مة  و«السِّ
كل شيء« كما أن »الشّعور المسيطر على الناس هو الإهانة والحقارة... 
لقد سُحقت كرامتهم ولم يعد التنّافس بينهم مرتبطا سوى بالبقاء يوم 
التمّوين«، وسكّان »شومر« أيضا مثلما يصفهم الكاتب »تنزّ من عيونهم 
دون  الأمكنة  يجوبون  إنهم  بل  ضارّ«،  مقيّدة كوحش  عدوانيّة خطرة 

هدف، بلا حلمُ تماما.
»خمسة آلاف ساكن متفرّغ للأكل والتمّويه واللعّب وركل الهواء وانتهاز 
شهيّة  أيضا  شومر  ولسكان  الفرص«، 
لكنّ  الأجواء،  وتعكير  الفتن  إشعال 
سكان  ترذيل  في  يوغل  وهو  الكاتب 
مدينته يتذكّر أن »من السكّان عدد لا 
باس به من المحنّكين والخبراء في ميادين 
غير  وحكمة«،  وموهبة  مهارة  تتطلبّ 
أنهّ يلحقهم بسابقيهم، فهم محنّكون... 
القديمة  قبّعاتهم  معتمرين  »مختبئين 
متباهين بأمجاد ولتّ منذ زمن بعيد«، 
نخبة تغرق في اليأس... »إنهم يغَرقَون 

وهذا يعني أنهم سيُغرقوُن غيرهم«.
لا شكّ في أن حالة هذه المدينة وملامح 
تونس  عن  كثيرا  تختلف  لا  سكّانها 
وهو  الكاتب  أن  في  ولا شك  وسكّانها، 
التغّييرات  كلّ  يستحضر  روايته  يكتب 
والتقّلبّات التي تعيشها بلاده طيلة عقد 
من الزمّن »لمجردّ أنهّا تحركّت قليلا«، 
القمقم  »غطاء  الكاتب  يفتح  إذ  و 
الذي كانت حبيسة داخله طوال هذه 
السنين«، فهو لا يكتفي بتشخيص هذا 
أولا  ينبهّنا  هو  بل  الواقع/العجائبي، 
أو  وضعا  وليس  دور  »البقاء  أنّ  إلى 
حثالة« وهذا  بأننّا  التلّذّذ  فورا عن  نتوقفّ  أن  »يجب  ولذلك  نتيجة« 
إلى  الجامح  التوّق  وأمام  فقط«،  نكون »شرفاء  أن  أكثر من  يتطلبّ  لا 
تحويل المدينة من ظرف نرزح تحته إلى أرض نتقاسمها، وحتى  لا نصير 
مهدّدين »بالتحّللّ لو لم نتصرفّ كبشر يسكنون المدينة«، فإنّ الكاتب 
يقرّر، على لسان بطله »بعد تأمّل طويل«، جملة من القواعد، تتمثلّ 
أساسا في »التعّاهد على عقد ميثاق يلغي الحظّ والقوّة« و»إرساء نظام 
للعمل والعدالة في المدينة يخلصّهم من خوفهم الدّائم من كلّ شيء« 
وفي المدينة الممكنة »أنت مطالب إمّا بالعمل أو بترك الناس يعملون« 
فالمسألة ببساطة تحتاج فقط إلى القيام بما يلزم بالشّكل الأفضل، والأهمّ 
أن لا تكون لأحد سلطة على أحد، والحكمة تقتضي أن »عمل مع عيش 

يساوي ذهابا جميلا إلى الموت«.
 ،))Dystopia هكذا تتوغّل رواية »فلامنجو«، بعيدا في عوالم الديستوبيا
أفراد مجتمع  أمام واقع مرير، وسط مدينة فاسدة وبين  وهي تضعنا 
مخيف لا نرغب فيه، مدينة يتجردّ فيها الإنسان من إنسانيته ولا يحترف 
سوى الفوضى والقتل والإجرام، مجتمع المسوخ المتناحرة على كلّ شيء 
الرّواية تمثلّ عنوانا بارزا للمستقبل المخيف، إذ   إنّ  وفي كلّ وقت...بل 
القوّة« مثلما  العبوديةّ والجهل هو  السّلام والحرّية هي  »الحرب هي 
شعاره  مخيف  مستقبل   .1984 الأشهر  روايته  أورويل في  كتب جورج 
»ليس عليك أن تحرق الكتب لتدمّر حضارة، فقط كلّ ما عليك فعله 
هو أن تجعل الناس يتوقفون عن قراءتها« مثلما كتب راي برادبري في 

روايته »فهرنهايت 451«.

أفكار متقاطعة:
روايَةُ »فلامنجو«: ليس أصعب من العيش خارج العالم سوى العيش من دونه


